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ا!لسِّحِبرْ،؟اِ!ي!لمحةأِ

!!مم!ع

بهذهمزَلذيا،لسباعيامصطفىلكبيراذناأستاسيرةيرويموجزكتابهذا

.ملكرامرورا،لجماعةاوبهذه،لشعباوبهذا،لأمةاوهذه،لدنياا

العمر،منالخمسيندونوهوتوفيفقد،طويلاَبيننايعيشأنلهيكتبلم

قئمةئجونتإ،ئلهاوأثر،كبيردوكطبينناشهاعالتيالسنواتهنك!فقدذلكومع

المبين.لنوروالهدىباويشعلمعرفةوالعلمباخراثأفكريأيذترلناوترك،ركةمبا

تصدرهالتيا(معاصرونومفكرون)علماءلسلسلةالكتابهذاكتبتوقد

المتميزةالزاهرةالدارهذهإدارةمنلطلبِتلبيةَوذلك،بدمشق(القلم)دار

القئمة.بمنشوراتها

فصلين:منلكتاباويتألف

.زيجاإفيلسباعياةحياوليتنا:لأولا

لأدبية.وا،لفكريةوا،لعلميةائلهورسالكتبهعرضاَوليتنا:لثانيوا

ثلثمنذربهلقاءإلىمضىالذيالعملاقبهذاتعريفأنقدم،بهذا،ولعلنا

،الناسإلىالكبيرالراسحواهبمايلقيأنقبل،الفكرينضجهأوجفي،قرن

العظيم،الرجلهذابهيفكركإنممايسيراَشيئأإلاعرضناهاالتيالدرروليست

نحووتطلعات،جماعةومرارات،أمةهموميحملوهودنيان!عنرحلالذي

ليطفئوا،أبناؤهعليهوتاَمر،اعداؤهعليهتأئَب،حزابيئلشعب،رغدمستقبل

الكبير:الرجل،الرايةوحامل،الركبحاديأوقدهالتيالكرامةواالحريةشعلة

لسباعي.امصطفى

لألوَلروهـا4/29/124في

م1/1/0002



اةوهـالفقهلا

ءَ!يركهصا

-عصره
-حيانه

وشمائله-صفاته

والفكريالنفسيتكوينهفيالمؤثرةالعوامل-

والسياسي

المعسكرينبينالحيادإلىدعوته-1):مواقفه-

السوفياتيوالاتحادالشيوعيةمنموقفه-2

منموقفه-4الفلسطينيةالفضيةمنموقفه-3

العربيةالقوميةمنموقفه-5والتغرببالغرب

الشيعةمنموقفه-7المرأةمن-موقفه6

المعتزلةمن9-موقفهالطائفيةمن8-موقفه

موقفه1-1العسكريةالانقلاباتمن-موففه01

منموقفه-13الباعمنموقفه-21الافتصادمن

.(الفن

خطيباًالسباعي-

والمساكينالفقراءأبو-

البرلمانفي-

الصحافةفي-





ومواقفه،وفكره،حياتهمنلمحات

5:عصر

وقبيل،الأولىالعالميةالحربنشوببُعيدالسباعيمصطفىميلادكان

القوميةدعاةايديعلى،ممزقشزوتمزيقها،العثمانيةالإمبراطوريةانهيار

ويهود،الخارجمنالاستعماريةالغربيةالدوائرتسيرهمكانتالذينالطورانية

يرجعونمرجعية،للمسلمينتبقىلاحتى،الداخلمنوالماسونيةالدونمة

شملهم،وتمزيق،خلافتهمإلغاءبعد،تجمعهمسياسيةرابطةولاإليها

-ميلاده-كانكما،والاستعماروالوصايةوالحمايةالانتدابتحتووضعهم

إلىالدويلاتأوالكياناتتلكوخضوع،كياناتإلىالعربيةالبلادتمزيققبيل

سورية:هي،دولأربع-الشامبلاد-الكبرىسوريةفكانت،الاستعمار

،الصغرىسوريةوكانت،وفلسطينوالأردن،ولبنان،الحاليةبحدودها

وكانت،الغاشمالفرنسيالاستعمارنصيبمنالعربيالمغربوبلاد،ولبنان

الاستعمارنصيبمنوالسودان،وفلسطين،والأردن،والعراق،مصر

.لإسلامواللعروبةالألدالعدو،الإنكليزي

العلمانيينأيديعلىالعثمانيةالخلافةسقوطالفتىالسباعيوشهد

ابيهتنديد()حمصمدينتهفيالكبيرالمسجدفيوسمع،الطورانيينالقوميين

)سلانيك(فيولدالذيذلك)أتاتورك(5دعوالذيكمالمصطفىبخطوات

ايديعلىوتربى،الطورانيةالقوميةوالفكرة،والماسونيةالدونمةيهودمعقل

أحسنمناضطهادفياكبرالدورصاحبليكون5وأفلودربوهالذينهؤلاء

واستبدال،الخلافةوإلغاء،القوميالفكرنشرفيثم،عثمانبنيخلفاءمنإليه



ليتلى،العظيمالقرآنترجمةعلىوالعمل،العربيةبالحروفاللاتينيةالحروف

استبدلالذيبالأذانفعلكما،بهااللهأنزلهالتياللغةمنبدلاَ،التركيةباللغة

..مبكياتمضحكاتتافهاتبكلمات،الوضيئةالشرعيةكلماته

ابناءعلىالأولىالكونيةالحربآثارالفتىالسباعيمصطفىوشهد

الميادين،سائرفيوتخلف،وجهل،فقرمنيعانونهكانواماوعرف،مدينته

الاسنعمارودور،سوريةفيلشعبهيجريفيماالفرنسيالاستعماردوروعرف

براثنه.بينشعوبهاوقعتالتي،والإسلامية،العربيةلأمتهيجريفيما،عامة

وفي،خاصةسوريةفيالاستعمارعلىالمتتاليةالثوراتالفتىوشهد

الدينعزالشيخوثورة،الغوطةثورةشهد..عامةالعربيالوطنأقطارسائر

علىالسوريالشعبلتثويرالعلماءوتجرك،هنانوإبراهيموثورة،القسام

ومحدّث،قرلداعليهدلمجاالشيخا،راىوربما،وسمع،المتوحشلمستعمرا

يدعوان،السوريةوالقرىالمدنيطوفانوهما،الحسنيالدينبدرالشيخالشام

.الأبرارللمجاهدينالعونوتقديم،الاستعمارمجإهدةإلى

منوالمتصهينينالصهاينةأيديعلىيدبرومالفلسطينيحاكماوعرف

المتعاقبة،الفلسطين!بالثوراتوسمع،سواءحدعلىالعملاءومنالأوروبيين

غادرااللذين،البطلالعاصوسعيد،البطلالقسامالشيخسيرةمنشيئاَوعرف

المؤامراتتكشفتأنبعد،عنهاللدفاع،الحبيبةفلسطينإلى،الحبيبةسورية

إليها.مكانكلمناليهودوتدفق،عليها

لكوارثوالمخازيواالماشيمنجرتهوما،الثانيةالكونيةالحوبوشهد

.مكانكلفيلبشراعلى

حالةتعيشوجعلتها،اضطرابلىإبهاأدت،العربيةالأمةعاشتهاأهوال

الذيناليهودايديفيفلسطينمناكبرالقسمسفوطبعدوخاصة،مخإض

،والأطفالوالنساءالرجالمنالالافمئاتوشردوا،المجازرفيهاارتكبوا

اجهض،رسميوتآمر،عربيوبتخاذلجداَ،المتحضر)الغرب(منبمباركة



والشعب،،الأرضعنللذلثذووهنفرالذيالشعبيالجهادحركة

.والمقدسات

،أسرارهمنكثيراَوعرت،هذاالمجاهدالناضجالشابالسباعيشهد

لعسكريةالانقلاباتافينيالخيالمدوا،الصليبيليهودياالمديوقفأنوحاول

المقاومةروحعلىوللقضاء،الفتيجيشهاعلىللإجهاز،سوريةعلىالمتعاقبة

لمسلمين،والعربابلادعلىمريةالتاَلمخططاتاولتمريرلأبيالحراشعبهالدى

يحاءب!يعملونينلذابيينلانقلاالعسكراشرورومةمقافيكبيرةجدوىدونولكن

الشر،إلابأمتناتريدلاالتيأمريكةوخاصة،منهبأوامروربما،الأجنبيمن

لعسكرية،اياتلكفااخيرةمنوفزغتها،لعربيةالجيوشا--الانقلاباتفأضعفت

العربسمعةوشوهت،والفكرية،والاجتماعية،الافتصاديةبالتنميةوأضرت

الأجهزةسالْرفيالفساد،ونشر،التخلفعواملمنوكانت،والمسلمين

،لشعوبالتأذ،غيةطامستبدةتوريةديكتاأنظمةمتوأقا،لحكوميةالدواوينوا

.لحرياتاوعطلت،لكراماتامتهنتوا

منمبادلْهااستوردتالتيالعلمانيةالأحزابظهورالسباعيوشهد

المستبدالأحمراليساربنيران-الأحرار-كسائرواكتوى،الشرقومنالغرب

رجالالتغريبموجةوقاد،والفضيلة،الإسلامومحاربةالإلحادإلىالداعي

إلىذلولةمطاياوكانوا،والحديثالقديمالاستعمارأعينعلىرُئوا،اَخرون

مبادئهمونشر،الفكريغزوهمفيوالمبشرينالمستعمرينمخططاتتنفيذ

الأحزابومناهج،الأنديةوفي،الأنجبيةالمدارسفيالهدامةوتعاليمهم

العلمانية.

مصر،عنسوريةانفصالوشهد،ومصرسوريةبينالوحدةقياموشهد

قضواقدوكأنهم-يدعونه-كما()الانفصالحكمتلافيماالأثافيثالثةشهدثم

جديد.منالأمل-الوحدةوأعإدوا،الانفصالعلى

وأكثر،هذاكلالناضجالهمامالشابوالسباعي،الفتىالسباعيشهد



والثقافات،الجسامبالحوادثالعربيةالعصورأحفلمنعصراَعاشفقد،منه

طريقتهواستقامت،المعرفةحقزمانهوعرف،العصرذلكتمثلوفد،المتباينة

تبشرمشاركتهوكانت،الأحداثبعضصنعفيوشارك..ناسهمعايشتهفي

الحياةفيوجمودرقودمنواتعاث،طالعشارمننهوضعصربانبثاق

والجهادية.،والاجتماعية،والدينية،والثقافية،والفكرية،السياسية

،!!!
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حياته

بصيرةعلىاللهإلىالدعاةكبارمنالسباعيمصطفىالشيخالدكتوركان

الإخوانحركةفيالبناحسنالشهيدالإمامبعدويأتي،الحديثالعصرفي

المسلمين.

أسرةفيم1591هـ-1334عامسوربةوسطفيحمصمدينةفيولد

أنهى،الزمانمنقرونمدىعلىوالصلاحوالفضلبالعلمعرفت،كريمة

زملائه،علىلأولاوكانم0391معاحمصفيلشرعيةاوالثانويةلأوليةادرامشه

منذللعلموحبوذكاءنباهةمنبهتميزلما،درامشهمدةطوالالمتفوقينومن

يدعلىلشرعيةواالعربيةلعلوماألوانوتلقى،صبيوهوالقراَنحفظففد،صغره

إلىيفدونكانواالذينحمصعلماءأيديوعلى،وخطيبهاحمصعالموالده

العلميةمجالسهإلىأبوهيصحبهكان،أحياناَمجالسهميحضروكان،ابيهبيت

شديدكانفقد،نفسهفيويرىيسمعماويختزن،مناقشاتهمويشهد،معهم

به،ويهتمون،عليهيحدبونكانواالذينالعلماءوبأولئك،المجالسبتلكالتاثر

والاجتماعية،،والأدبية،العلميةالمسائلمنعنهيسالهمماويعطونه

منحولهيدورمايعيكانففد،معنهمنأكبروعيهجعلالذيالأمر،والسياسية

رأيناهولهذا،والأمةوالوطنوالدينبالعقيدةمنهايتعلقماخاصةالقضايا،

ويؤلف،المشايخكخميس،المتصوفةبعضلدىوالخرافاتالبدعيستنكر

الاستعمارانشاهاالتيالتبشيريةالأجنبيةالمدارسلمقاومةسريةجمعية

أبناءعقولفيسمومهاتبثوراحت،السوريةالمدنوبعضحمصفيالفرنسي

بالاستعمارمندداَالسياسيةالمنشوراتيكتبوكانإليها،المنتسبينالأغنياء

الذيالأمر،العربيالمغربإلىذلكتعدىبلوحدهاسوريةفيلي!واعوانه
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عشرستةابنوهوم3191عاممرةأولاعتقالهإلىالاستعماريةالسلطاتدفع

العربي،المغرببلادفيالفرنسيبالاستعمارتنددمنشوراتتوزيعبتهمة،عاماً

أنلبثتماثم،إياهاعتقالهااستنكرالذيالشعبيالهياجنتيجة،عنهأفرجتثم

فيعليهاالتحريضبتهمة،أشهرستةالسجنفيولبثم3291عام،ثانيةاعتقلته

الجمعة،خطبةفيأبيهعنينوبكانعندما،حمصفيالكبيرالمسجدفيخطبه

فيها.يعلمكانالتيالمدرسةفيدروسهوفي،لجمعةاصلاةبعدأو

قسمإلىوانتسب،بالأزهروالتحق،مصرإلىسافرم3391عاموفي

.بتفوقالدينأصولكليةمنالإجازةونال،الفقه

مجلةيقرأعاماًعشراثنيابنتلميذوهوكان،جبارةطاقةالسباعيكان

فيصاروعندما،الخطيبالدينمحبصاحبهاويراسلالقاهرية)الفتح(

سعىفيمنوكان،ورجالها،وأدبائها،بعلمائهاالاتصالإلىبادر،القاهرة

وتعرف،البناحسنالشهيدوالإمام،الثائرالأديبالكاتبالفتحصاحب،إليه

يخطب،أعضائهاأبرزمنوصار،ليهاإوانتسب،المسلمينالإخواندعوةعلى

أحاديثويحضر،مظاهراتهافيويشاركوفروعها،وشعبهامراكزهافي

والجامعة،المعإهدطلابمعفينشط،وحماسةتوقداًفتزيده،مرشدها

فيهم،ويخطب،المظاهراتفيويقودهم،المحتلينالإنكليزعلىيحرضهم

عنه،أفرجواوعندمام3491عاميعتقلونهالمحتلينالإنكليزجعلالذيالأمر

عامأخرىمرةاعتقالهالإنكليزفأعاد،جديدبوقودالمعتقلفيشحنقدكان

.العراقفيالكيلانيعاليرشيدثورةلتاًييدسريةجمعيةتأليفبتهمةم1491

السلطاتلىإمصرفيالبريطانيةالسلطاتسلمتهاعتقالهمنسهرينوبعد

إلىبعدهاعادأسهراربعةمعتقلاتهافيوأمضى،فلسطينفيالمحتلةالبريطانية

صفوففيلوطنيوالدعويوا،الاستعمارضدلسياسياطهنشاليمارس،حمص

)الميهوسجنبيروتإلىنقلتهثم،الاستعماريةالسلطةفاعتقلته،الجماهير

شاقة،أشغالاً،شهراًثلاثينالاعتقالفيوأمضى،بلبنانراشيا()فلعةو(وميه

ودروسهودعاباتهبابتساماتهيخفف،محتسبصابروهو،وتجويعاً،وتعذيباً
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به،وتأثروا،معهكانوامنبعضبذلكشهدكما،معهالمعتقلينعنونصائحه

يديه.علىوالعبادةبالعلمالسجنفراغوملؤوا

،الحاشدةالمظاهراتقاد،حمصمدينتهلىإوعودته،عنهالإفراجوبعد

منالبلادوتخليص،المسلحةالئورةعلىوحرضهم،المتظاهرينفيوخطب

ولأنه.فلسطينفيواليهودالإنكليزومن،سوريةفيالفرنسسِنالمستعمرين

فيالسباعييقعدلم،منها5إياالإنكليزإخراجبسببمصرفيالدراسةعنانقطع

اللغةمادتيدرس،م4491عامفيالتدريسباشربل،العملعنعاطلاَبيته

معفأسس،دمشقإلىانتقلثم،حمصثانوياتفيالإسلاميةوالتربية،العربية

له،مديرأوللسباعياوكان،لإسلاميالعربياالمعهد،المربينإخوانهمنلفيف

،والثانويوالإعداديوالابتدائيالروضةيضمكانالذيالمعهدلهذافتحوائم

في،لسوريةاالمدنمنعددفيفروعاَلهفتحوا،حدةعلىكلاَ،وللإناثللذكور

وحلب.،لبدوإ،وحمص،درعا

ميادينمنميدانمنأكثرفييعمل-المتفجرةالطاقة،السباعيوكان

فيأسس،هـاسلاميةخيريةجمعياتعدةتأسيسفيفأسهم،الاجتماعيةالحياة

الشبانو)جمعية-شَ(محمدشباب)جمعيةدمشقوفي(الدينية)الرابطةحمص

..(المسلمين

لإخواناجماعةتأسيسفيخوانهإمنعددمعأسهم،مصرمنعودتهوبعد

الهيئةانتخبتهفقد،لهاعاممراقبأولوكانم4591عامسوريةفيالمسلمين

فقاد،ذلكعلىالإخوانوبايعه،الحياةمدىلهاعامأمراقبأللجماعةالتاسيسمية

وسهر،وجهدمالمنيملكماكلسبيلهافيوبذل،وحنكةبحكمةالجماعة

.والزعماءالقادةتاريخفيفذاَقائداَوكان،صفوفهاونظم،برامجهاوضع

فيالفرنسيالاستعمارعلىالمسلحةالثورةقادم4591نفسهالعاموفي

إيذانا،الأولىالرصاصةوأطلق،فيهاالصاخبةالمظاهراتوقاد،حمصمدينته

وقد،الوطنأرضعنالاستعمارويجلو،النصريتحققحتى،المسلحبالكفاح

.م17/44691/فيالجلاءتم
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إخوان،الأميريالدينبهاءعمرالأستاذونائبههومثلم4691عاموفي

تنتخبالتيهيالهيئةوهذهمصر،فيللجماعةالتأسيسيةالهيئةفيسورية

علىاقترحقدالشهيدالإمإموكان.للجماعةالعاموالمرشدالإرشاد،مكتب

اقترح-فقطالمصريينالإخوانعلىعضويتهافيتقتصرالتيالتأسيسيةالهيئة

منأولوكانا،ضمهماعلىبالإجماعفوافقت،والأميريالسباعيضمعليها

المصريين.الإخوةغيرمنيدخلها

السوريين،المسلمينالإخوانمجاهديالسباعيقادم4891عاموفي

الفدسفيضاريةمعاركمعهموخاض،فلسطينحربفيبهموشإرك

القدسعروبةعلىوالإبقاء،الجهادشرفولإخوانهلهوكان،حولهاوم!

.المباركالأقصىالمسجدعلىوالحفاظالشرقية

أكثرونال،دمشقمدينةعنالانتخاباتالسباعيخإضم9491عاموفي

الجمعيةفيالبارزينالأعضاءأحدوكاندمشقيأ،ليسأنهمع،الأصوات

عامالمستقلةلسوريةدستورأولوضعتالتيالدستورلجنةوفي،التأسيسية

،البرلمانلرئيسنائباًالسباعيوانتخب،برلماناًالجمعيةهذهصارتثمم0591

الانتخابي،مجهببرناالناخبينلىإتقدمقدالسباعيوكان،أعضائهأهممنوكان

وفاز،سوريةفيالمسلمينل!خوانمتكاملشاملبرنامجأولتسميتهيمكنبما

البرنامجهذاوكان)1(،الانتخاباتتلكفيبموجبهإخوانهمنوئلاثةالسباعي

الكبيردورهالهاوكانشكلهاالتيالاشتراكيةالإسلاميةالجبهةبرنامجنفسههو

.البرلمانفيثمالتأسيسيةالجمعيةفي

المهمة:رسالتهعلىالأزهرمنالدكتوراهشهادةنالم9491عاموفي

مجيداًدفاعأالنبويةالسنةعنفيهادافع(الإسلاميالتشريعفيومكانتها)السئة

وأعدائها.خصومهاومدافعة،عنهاالدفاعفيكتبماكلفينظيرهقان

لإسلامية:اوالجماعاتوالحركاتلأحزابادراجوفيصلباروتجمالمحمد)1(

1/572.
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)جامعةالسوريةالجامعةفيالحقوقكليةفيمدرساًعينم0591عاموفي

الفقهلقسمرئيساًصارثم،والثريعة،الشخصيةالأحواللمادتي،(الآندمثق

الكلية.فيومذاهبهلإسلاميا

ثم،ئدهاقاواعتقل،لإخواناجمإعةالشيشكليحلم61/1/2591وفي

الإسلاميةللحركةفيهأسسكبيرنشاطللسباعيكانلبنانوفي،لبنانإلىنفاه

.هناك

سورية،إلىالسباعيعادام25/1549/فيالشيشكليسقوطوبعد

عليه،انشقافيةبمؤامرةفوجئولكنه،والسياسيوالعلميالدعويجهادهليتابع

ته.وفاحتىايلهتزلمداميةنفسيةجراحإًفيهتركتولكنها،عليهاتغلبولكنه

معاركخإضانبعد،دمثقبجامعةالشريعةكليةأيمس!م5591عاموفي

لها.عميدولأوكان،ذلكدونالحيلولةحإولواالذينالعلمانيينمعضارية

منكثيراًناضلالذيالإسلاميالفقهموسوعةمشروعصاحبكانكما

لها0رئيساًوكان،سبحانهاللهلا!يعرفهلاماوفتهحُزمنوبذل،أجله

حلهاقرارالغىبقرارقانونياًالعمللىإالجماعةعادتم8/65591/وفي

.وْهقاوأصدخوانه!السباعيالهابذطيبةوبجهود،الشيشكليأيام

إلىالسوريالتنظيمتحوَل،الناصرعبدمعمصرفيالجماعةصداموبعد

المتدفقالسباعيواستطاع،العامةالمسلمينالإخوانلحركةخلفيةقاعدة

مع،واحزاباًوبرلماناًحكومة،السوريالعامالرأييجعلانونشاطأ،حيوية

.(1مصر)فيلإخوانا

علىالشيوعيةبالسيطرةسميلمامعارضوجهكأكبرالسباعيوبرز

.م6591معاالقوميلتجمعاحكمأيام،سورية

،لغرباديارلىإعلميةرحلةفيالسوريةمعةالجااوفدته،نفسهمالعاوفي

تركية،فزار،فيهاالإسلاميةالدراساتمناهجعلىوالاطلاع،جامعاتهلزيارة

.1/162:الإملاميةوالجماعاتوالحركاتلأحزابا)1(



يج،لنرووا،ركنماالدوا،لندةوهو،وبلجيكة،يرلندةدها،نيةيطاوبر،ليةيطالا

هذهاكسبتهوقد..وفرنسة،وسويسرة،لنمسةوا،نيةوالما،وفنلندة،لسويدوا

عمقاَ،-أكسبتهموسكولىإم5791معابهامقالتيالأخرىاوالرحلاتلرحلاتا

ونظرية.عمليةوحكمة،وتربوية،علميةتوخبرا،وشمولاَعاَتساوا

فيجرتالتيالتكميليةللانتخاباتالجماعةرشحتهام579عاموفي

منسوريةيحكمكانالذيالقوميالتجمعمرشحضد،دمشقفيم5791ايار

برغم،ضئيلةبأغلبيةالمالكيوفإز،المالكيرياضالبعثيوهو،ستارخلف

المالكي،لصالجسوريةفيالناشطةواجهزتهالناصرعبددعمورغم،التزوير

احدجئدقدالناصرعبدوكانالأصواتمن)47%(علىالسباعيحصلفقد

بالفشل،باءتالمحاولةولكنم6591عاممطلعفيالسباعيلاغتيالالمجرمين

لاغتيالالناصريالنظاممنمرسلينورفيقاههوكانبأنهالمجرمواعترف

بدين.عالحكيماوعبد.رمضانوسعيد،لسباعيا

شكلقد-المسلمينل!خوانالعامالمرشد-الهضبيحسنالأستاذكان

المكتبرئاسةوأسندم5491عامالعربيةالبلادفيالإخوانلقيادةإداريأمكتبأ

الدورةفي،العربيةالبلادفيالإخوانقادةجددوفد،السباعيالدكتورإلى

انتخاب-جدَدوام5791اَذارمن-8امندمشقفيعقدالذيلمؤتمرهمالثانية

العربية.البلادلمكتبرئيسأالسباعي

هجمم5791عامالسوفياتيالاتحادإلىالعلميةرحلتهمنعودتهوبعد

ولكنه،حركتهعلىوأثر،الأيسرنصفهمنأكثرشل،عنيفةهجمةالمرضعليه

ابركمنمرضهفترةكانتبل،والدعويالعلمينشاطهممارسةعن5يقعدلم

منرائعةبمجموعةالإسلاميةالمكتبةوأتحف،للعلمتفرغفقد،الأوقات

لكتب.واالمحاضرات

فيالمسلمينالإخوانجماعةحلالسباعيأعلنام589شباطوفي

السوريةالوحدةقيامأجلمنالناصرعبداشترطهالذيللشرطاستجابة،سورية

نفسها0لسوريةاوالهيئاتالأحزابتحلبأن،المصرية
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هـ1384سنةالأولىجمادىمنوالعشرينالسابعفي،السبتيوموفي

..المقدامالفارسترجلم6491سنةالأولتشرينشهرمنللثالثالموافق

الذينالدعاةمنجيلاًخففولكنه،التاريخيالقائدرحل..والأبالرائدرحل

دمشقبكته..مكانكلفيوتلاميذهإخوانهبكاه..الطريقمتابعةعلىعاهدوه

إلىوشابهاشيبهاهتالتيسوريةبكته..الأخيرمثواهإلىتودعهخرجتالتي

حالتالحاكمةالبعثيةالسلطةولكن،الأبالقائدبوفاةعلمواعندما،دمشق

اتلإجراءاكلومع..لتشييعوالتوديعافيوالمشاركة،دمشقلىإدخولهمدون

سوريةولادمشقشهدتماجنازةالعظيمللقائدكانت،السلطةاتخذتهاالتي

والمفكروالأديبوالعالموالخطيبالقائدرحل..عرفهمنكلبكاه..مثلها

الدعوةوعلىسوريةعلىالزمانيجودأنهيهاتشاغراًمكانهوتركوالمنالر،

وخطبهكتبهفيالمبثوثةلروحههيهاتولكنالجسد،استراح..يملؤهبمن

لبشير.ايرلنذانهاإ..لراحةاتعرفأنئلهورساهياووصاوحكمهوشعره

وكانت..الخمسينإلىيصللمالذيالقصيرعمرهفيالكثيركابدلقد

بحديثويمتلئ،القراَنفيهيتلىبيتفيالنورعلىعينيهفتحأنمنذمكابداته

داعيةفكان،الإصلاميةالأمةوأحوال،الفقهفيهويُتدارسجَمرو،اللهرسول

الأمة!هذهأبناءيا:بابنائهايصرخ،والإصلامالعروبةداعية،والشموخالكرامة

وتهيج،الرؤوسفيالدماءوتغلي،الأعصابوتستوفز،الشعورفتقف

..الكوامنوتثور،العواطف

عنوالشللالمرضيقعدهلمالذي00الرجالرجل..الرجالسيدمات

المثبطونيقعدهولم..والقلمباللسانالجهادعنولا،الدعوةأعباءحمل

لم..الرايةتلكحملعنوالأبعداءالأقرباءمنوالحاقدونوالحاسدون

..لسلاحايلقولم..يياس

راحلة.فيهايوجدلا،لمئةالإبلكالناسانماإ:ع!نراللهرسولقال

بسفاسفها.قصيرة،لأعمالابجلائلطويلةلحياةا:لسباعياوقال

00!!
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وشمائلهصفاته

الخلقة،جميل،والجسمالعلمفيبسطةاللهزادهطويلاَ،السباعيكان

مهيب،المحيابسام،والشعرالبشرةاشقر،اللحيةخفيف،الأعضاءمتناسب

مع،الحديثعذب،احوالهسائرفييفارقهلاوقارمع،الحركةدائب،الطلعة

وجمال،أسلوبورشاقة،دمخفةفي،وتلاميذهإخوانهبهايؤنسمحببةفكاهة

لما،حميمصديقأو،اخاو،ابكأنه،منهقربهبشدةجليسهيحس،نطق

كانلأنه،فيهماظاهرةاناقةمع،وهندامه،لباسهفي،جمتواضعمنبهيتمتع

ناويطلب،الحسنوالوجه،الحسنالمظهريحبكانالقائدالرسولانيعرف

وهو،وسيارته،بيتهوأثاث،مسكنهفيتواضعهيبدوكما،كذلكالرسليكون

ويحرص،وبرعاهم،بنفسهوضيوفه،إخوانهخدمةعلىيقوم،رفغذوقذو

دقيقة،وملاحظة،مرهفإحساسذووهو،نفسهعلىويؤثرهم،راحتهمعلى

تعرفلاوشجاعة،ادبيةوجراة،وفصاحةوفطنة،نبيهةوبديهة،حادوذكاء

حساباَ،للموتيحسبيكادلا،الحرجةللمواقفواقتحام!اقدام،الخوف

ومالهبنفسهويفتديهميحبهمالذينإخوانهإنقاذسبيلفيللخطرنفسهيعرض

ذووهوحسابأ،الغدفييكونولماللفقريحسبلامنكرموكرمه،وراحته

الأعباء،جسامةمنولا،تعبمنيتشكىولايملولايكللادؤوبنشاط

العلم،علىمكباَ،بالسلاميلقاهمنيبدا،مبتسمأالإعياءحالاتاشدفيوتراه

كلمنالأوجاعتتناوشهمريضوهوحتى،ولسانهبقلمه،اللهإلىالدعوةوعلى

وصف.كلفوق،بقضائهورضا،باللهإيمانمنيحملهمالأن،جانب

ب!خوانه،يثقوكان،الَاخرينعلىمنفتحأ،واللساناليدعفيفوكان

،وعزمبحزمالمشكلاتيواجهوكان،نياتهمفييتهمهمولا،الناسوبأكثر

منها.يتهربولا
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،والاجتماع،والسياسة،والأدب،الدينفييقرانهمأ،قارئأوكان

،والشرقالغربعنالمترجمةالكتبمنالمطابعتخرجهماقراءةعلىويحرص

فأخذ،ونخلهاقراها،وادبهلغرباعلوممنأفادوبهذا،وفلسفة،وسياسة،ادبأ

.لعثراتاأمتهأبناءليجنب،لضاروالمفيدالىإونبه،الضاروترك،منهالمفيدا

وسلم،عليهاللهصلىوبرسوله،تعالىبالئهالإيماناشدمؤمناَوكان

اصطبح"من:-ظًاللهرسولحديثيقراعندمافهو،لهحدودلاهذالهايمانه

."الليلإلىاليومذلكسحرولاسُئميضرهلم،عجوةمنتمراتبسبعيومكل

إلىذهبتحين،بنفسيذلكجربت"وقد:ويفول،لمجب!رسولصدق:يقول

مدة،المدينةتمرمنتمراتبسبعالتصبحعلىفاستمررت،8491عامالحج

فلموالدمالبولحللتثم)السكر(بمرضمصابوانا،كاملةاشهرخمسة

سفريقبلعليهكانعماالدمفيالسكريزدؤلم،البولفيللسكرأئرأييظهر

.(1")الحجلىإ

"عندما:السباعيليقال:فالالسباعيعنهويديحسنالدكتوروحدثنا

تناولعنأبتعدأنالأطباءامرني،السكرمرضمنللعلاجأوروبةفيكنت

ايضأوالعسل:قالوا؟والعسل:سألتهم.والحلوياتوالسكرياتالنشويات

جعلبأنهأخبرنالذياتعالىاللهلقولواستجبت،لهمأستجبلمولكنني.ممنوع

السرير،تحتوخبأته،العسلمنمطرباناَفاشتريت،للناسشفاءالعسلفي

لأن،دهشوابذلكالأطباءاخبرتوعندما،ملعقةصباحكلمنهأتناولوكنت

.شفاء"العسلفيجعلالذياللهوتعالى،ينزلكانعنديالسكر

الإيمانلأنالأطباء،يراهبمابالعملالَاخرينينصحكان،ذلكومع

.درجات

!!!عه

.53/:الإصلامحضارةمجلة(1)
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تكوينهفيالمؤثرةالعوامل

والسياسيوالفكريالنفسي

السلبية:العوامللاً-أو

تمثلتالسباعيِمصطفىالفتىنفسفيفعلهالهاكانسلبيةعواملثمةأ-

عننجَمَوما،وجهل،وفقر،تمزيقمنالبلادعلىجرهوما،الاستعمارفي

سيإسيواضطراب،علميوقصور،روحيوخواء،فكريتخففمنذلك

العربيةالبلادسائرفيبل،وحدهاسوريةفيليس،ماديوطغيان،واقتصادي

لإسلامية.ا

أفكارمنالتبشيريةمدارسهتبثهماوعرف،الفرنسيالاستعمارشهد

خلالمن،البلادفيلهالتمكينبهاتريدوالإسلاميةالعربيةفيمناعنغريبةوقيم

فيليكونوا،وبناتهاالثريةالطبقاتأبناء،التلاميذنفوسمنالقيمتلكتمكن

الدولة،فيالرسميةالمناصبويتولونيكبرونعندما،المستعمرالغربركاب

.ملإسلاواالعروبةبلادفيوحضارتهلغربالتسويقالعرابينويكونون

الأجنبيةالمدارسولتلك،المبشرينلأولئكوتصدى،لذلكفاهتم

التبشيرية.

دينهامن(المرأة)تحريرإلىوالداعياتالداعيننشاطوشهد-ب

بزيارةوسمعوفجورهاسفورهافيالغربيةللمرأةمقلدةلتكون،وأخلاقها

سائرمن،سوريةنساءمنبعددواجتماعها،لدمشق(الشعراوي)هدى

المجتمعبهاكبلهنلتيالقيود(ا)منلتحرراعلىياهنإوتحريضها،المحافظات

لمتخلف.العربيا
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ورقةالمرأةتكونلاحتى،وألفوخطبوكتب،بالمرأةالسباعيفاهتم

والدعوات،الهدامةالمذاهبأصحابمنوالفجرةوالفسقةالعلمانِنأيديفي

حتى،الغرضلهذامرصودةومناهجوبرامجأموالمنلهابما،المغرضةالغريبة

في،الكبيرةوالوظائفالجيشفيوأتباعهعملاءهخفَف،سوريةعنرحلماإذا

تخريبفيمهمتهليتابعوا،والاقتصاديةوالتربويةالسياسةالمؤسساتسائر

.لأخلاقواوالعقولالنفوس

متفقةكانتولكنها،بينهافيماتتصارعكانتالتيالعلمانيةالأحزاب-!

وتنادي،والتربيةوالتعليمالسياسةعنهـابعاده،الحياةعنالدينفصلعلى

القوميةأو،السوريةالقوميةجعلماومنها،مستوردةاجتماعيةوقيمبمبادىْ

.للعربالجديدالدينهيالاشتراكيةجعلماومنها،الإسلامعنبديلاَالعربية

التيالخفيةوالأيدي،ومبادئهاوزعماءها،الأحزابهذهالسباعيعرف

،خارقوذكاء،نادرةموسوعيةوثقافة،حديدمنبعزيمةلهافتصدى،تحركها

..ضخموعقل،ناضجوفكر

لإيجابية:االعوامل:ثانيأ

والفضل،،العلمفيعريقةأسرةمن،السباعيحسنيالشيخأبوه-أ

الحنفي،الفقهفيفقيهاَوكان،بحمصالكبيرالجامعخطيبكان،والوجاهة

وعالماَمؤثراَ،ومحدثاَمفوهأ،خطيباَوكان،الأخرىالمذاهبعلىومطلعاَ

بينهمماهـاصلاح،للمسلمينالنصحهـاسداء،الخيراتلفعلومحبأعاملاَ،

المستعمرينالفرنسيينناضلمجاهداَ،وكان،ومشاحناتخصوماتمن

العربيالوطنوفيخاصةسوريةفييجريماعلىمطلعاَ،وفتاواهوبمالهبلسانه

وعندما،المستعمرينمقاومةعلىالشبانيشجعوكان،عامةالإسلاميوالعالم

بتشجيعه،يكتفلم،فلسطينفياليهودضدالحربخوضمصطفىولدهقرر

السادسةفيفتىوهو،الرحمنعبدالصغيرأخاهمعهوأرسل،الماللهبذلبل

كما،مصطفىلولدهوعمليةعلميةقدوة،السلوكبهذاوكان،عمرهمنعشرة
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الأيامقابلفي-سيكونوانه،النبوغمخايلفيهراىالذيابيهعينقرةالفتىكان

لهوبذل،خاصةعنايةفأولاه،والاخرةالدنيافيووجيهاَوخطيبأ،عالمأ،-

وحفظاَ،تلاوة،العظيمالقرانوعلمه،بالعلمحببه،الكثيرنفسهذاتمن

مداركهوينمي،عقلهويربي،نفسهليصقل،العلماءمجالسإلىمعهوصحبه

وهوالخطابةعلىودربه،لداتهمداركمنوأعلى،سنهمناكبرظهرتالتي

الكراسيأحديرتقيمصطفىالطفلفكان،الطفولةسنيتجاوزأنقبلبل،فتى

والوالد،والسمرالسهرلحطاتوفي،الطعامتناولأثناء،أسرتهفيويخطب

يديها،فترفع،يقولبمامنفعلاَطفلهاترىوهيالوالدةعيناوتدمع،يشجعه

عنايتهبعينطفلهايتولىان،الرحيمالمولىإلىضارعة،بعينيهاوتشخص

،بالقراَنتعلقهفيزداد،ويسمعيرىوبما،يفعلبماسعيدوالطفل،ورعايته

،رمضانايامفيأبيهمسجدفيبهويخطبيحفظه،-لجي!اللهرسولوبحديث

علىليعؤده،ذلكمنهيطلبكانالذيابوهيلقيهاكانالتيالدروسوأثناء

ارتجالاَ.الفصاحةملكةلهوتستوسق،اللسانذلاقة

تعليمه:-ب

الكريمالقراَنعفمهالذيأبيهجهة:جهتينمنالعلميتلقىالسباعيكان

واللغة،والصرفالنحومبادىعفمهكماوفهماَ،وحفظأوتجويداَ،،تلاوة

الحلقاتتلكليحضر،حمصعلماءمعمجالسهإلىوصحبه،والحديثوالفقه

والكبراءالعلماءأولئكتحاورخلالمن،والعلماءالعلمحبويتشرب،العلمية

وتعلم،أخلاقهممنونهل،الكثيرالشيءعلومهممنفدبئ،بعضمعبعضهم

طرائقئمةانمنهموعرف،والاستنباطالفهماجلمنالمدارسةعلىالصبرمنهم

ومعايشة،الحرةكالمطالعة،السويةالشخصيةوبناء،العلميللتحصيلأخرى

الثرعيالمعهدمن:اخرىجهةومن،والخاصةالعإمةالمكتباتفيالكتاب

بحمص.فيهدرسالذي

الكبارالأحرارالعلماءومصاحبته،الأزهرفيتعليمههذاإلىأضفناف!ذا

التخلفاشكالوسائروالتغريبالاستعمارعلىالثوارأولئك،مصرفي
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النضجسببعرفنا-والديني،والسياسي،والاجتماعي،والروحي،العقلي

حراَ،مفكراَجعلهفيأثرهالعامللهذاكانفقد،الشابالسباعيلدىالمبكر

الأدلةيعتمدموضوعيأوكاتباَ،مدهشاَعميقاَومحاوراَمتزنأ،عقلانيأوباحثأ

.الموضوعاتوتناول،الَاخرينمحاججةفيوالبراهين

دعا،إسلاميةوأكثرها،الفرنسيالاستعمارضدالمحليةالثورات-!

أولئكعنمدينتهوعلماءأبيهمنسمع..تلاميذهموقادهاالعلماء،إليها

،والخراط،بالقسامسمع..والحفة،الزاويةوجبل،الغوطةفيالمجاهدين

أجلمن،الحروالدم،والراحة،والجهد،بالمالضحواالذينأولئك،وهنانو

السباعي.الفتىنفسفيالعميقأثرهلهذافكان،الاستعمارطرد

مقوماتلسائرالجامعةالإخوانيةومدرسته،البناحسنالشهيدالامام-د

وفي،والتعليمالتربيةفيكافةالحياةمجالاتفيالإسلاميوالانبعاثالنهوض

الئورةوفي،والإسلاميةالعربيةالساحاتسائرفيالجهادوفي،الوطنيالنضال

مقارعةوفيوالإسلاميةالعربيةالمجتمعاتفيالتخلفأشكالسائرعلى

،وكوارثمصائبمنبامتنانزلماسببكانالذيالإنكليزيالاستغمار

منازلةوفي..وسواها،والعراق،والأردن،وفلسطين،مصرذايحتلهووها

..الحبيبةلفلسطينالغاصبيناليهود

عهعهعه
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مواقفه

المعسكرين:بينالحيادإلىدعوته-1

التعاونعلىنضتم5591شباطفيوالعراقتركيةبينمعاهدة"عقدت

وباكستان،المتحدةالمملكةإليهماانضمتثم،والدفاعالأمنأجلمنبينهما

منيتالف،الوزاريالمستوىعلىدائماًمجلساًالمعاهدةوأنشأت،لىايران

وقد،اقتصاديةولجنة،عسكريةلجنةأنشئتثم،المعاهدةفيالأطرافالدول

.بغدادحلفباسمالمعاهدةعرفت

العسكرية:اللجنتيناجتماعاتفيالمتحدةالولاياتوتشترك

.(1")نفسهالمعاهدةالىإتنضملمأنهامنبالرغم،ديةلاقتصاوا

الأحلافمنوبأمثالهبهونددحلفاًاستعماريأالسباعيعدهالحلفهذا

حتى،أحوالهسائرفيالاستعمارضديقفكانوقد،الاستعماريةوالمعاهدات

السوريةللإذاعةكلمةكتب،المستشفىإلىينقلأنوقبل،بيتهفيمريضوهو

معصراعناوسيكون،لأحدتبعأتكونفلن،كيانهالهاأمة"نحن:بعنوان

عنهنيابةالحديثهذاوأذيع.."سلطإنهأرضنامننطهرحتىعنيفأ،الاستعمار

بينبالحيادونادىالاستعمار،فيههاجمم312/5691/الإثنينمساء

:قالمماوكان،المعسكرين

نألأنفسنانرضىولن،الصراعهذافيحياديونأحرارأننانعلن"إننا

كيانها،لهاأمةنحن..آخرنفوذدائرةإلىنفوذدائرةمنالانتفالهفُنايكون

.1/733:الميسرةالعربيةالموسوعة(1)
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وسطاَامةجُعلناحين،الرسالةهذهحملناوقد،رسالتهاولها،فلسفتهاولها

ودماءنا،احناارولةالرساهدهحملسبيلفيوسنقدم،الناسعلىشهداءلنكون

احراراَ،نكونيومالا،الرسالةهذهتأديةنستطيعولن،فبلمنقدمناهاكما

الثمن.وغلا،عزالفداءمهما،علينامعتدِكلالحريةهذهسبيلفيوسنكافح

سيكونالاستعمارمعصراعناان،انفسناوبينبينناقررناهذااجلومن

بقايامنارضناتطهرحتىالسيفنغمدولن،التكاليفباهظعنيفاَ،طويلاَ،

جباههاعلىاللهكتب،الحياةأمةلأننا،اللهب!ذنوسننتصر،وسلطانهسيطرته

.(الخلود")1

:وقال

والاستعمار،الأحلافمنموقفناتحديدفيالصحيحالطريقنسلك"إننا

الاستعمار،بعجلةنرتبطوالا،انفسناعلىنعتمدانالوحيدالطريقانشكولا

.(")2نتحرروان

:وقال

وواجب،تبعيةولا،قيادةمكانفمكاننا،العالمنخاطبان"يجب

واالألماناوالروساوالإنكليزكرسالةلارسالتهانيشعرانالمسلمالشباب

.")3(حائرونلأنهم،قيادتهمهيرسالتهبل..الفرنسيين

لاخوانالقادةلتنفيذيالمكتبارئيسكانلذيا-لسباعيالدكتوراوارسل

فيالإسلاميةالحكوماترؤساءإلىمذكرة-العربيةالبلادفيالمسلمين

م281/15691/فيوتركية،وايران،وافغانستان،واندونيسية،باكستان

تفرقةفيومكائده،والمسلمينالعرببلادفيالاستعمارجرائمعنفيهاتحدث

)1(

)2(

)3(

.08:الشهاب

.66:السابقالمرجع

.66:السابقالمرجع
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إلىتبادرأنالإسلاميةبالدولوأهاب،إسرائيلب!يجادومؤامراته،المسلمين

،العربوحدةوتأييدالاستعمار،ضدالمعركةوخوضبغداد،حلفإنهاء

الاستعمار،ربقةمنوخلاصهم،المسلمينلوحدةأساسياَشرطاَباعتبارها

،الهدامالنشاطمقاومةباسمالإسلاميةالدوللتكتيلالمريبةالدعوةفندكما

نااعلنكما،إسرائيللىازالةوالتحريرالوحدةعلىالعربتصميمعنواعلن

.(الحياد")1علىتقومسياستنا

عدموسياسة،المعسكرينبينالإيجابيبالحيادنادىمنأولوالسباعي

بها،آمنتقدشعوبناكانتانبعدالناصرعبد-بعدفيما-تبناهاالتيالانحياز

يكتبهااو،خطاباتشكلعلىالسباعييلقيهاكانالتيالناريةالكلماتنتيجة

:باروتجمالمحمدالأستاذقالحتى،مقالات

الوسطىللفئاتالسياسيالوعيفي،بوضوحقائمةكانتالسياسة"هذه

لهذهالموضوعيالطابعإلىذلكويشير،الخمسينياتمطلعمنذ،سوريةفي

.")2(السياسة

احدإلىالانحيازرفضإلىدعتهالتيالأسبعابالسباعيوبئن

وهي:،المعسكرين

احدهمايثبتلممذهبينبينصراعهوالمعسكرينبينالصراعإن-1

شقائه.منالعالملإنقاذصلاحه

كنوزنا.سرقةعلىيصطرعانالمعسكرينلىان-2

المعركة.هذهمصيريقررالمعسكريناحدإلىانحبازناوإن3-

يضعفحتىويشتد،يقوىالصراعهذاتركفيمصلحتناوإن-4

وانطلاقأ.قوةضعفهمامننحنونستفيد،معاَالفريقان

)1(

)2(

.97:الشهاب

29910آذار-لاستقلالاراية:باروتجمالمحمد
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بلادناويجعل،جديدمنبالقيوديكبلنا،أحدهماإلىالانحيازوإن-5

بنارها.نحننصطليثالثةعالميةلحربمسرحأ

السباعي:يقول.هذهالمستقبليةنظرتهولنتامل

من-منهماخيرأصالحأنظامأتختارأنمنبدلاالإنسانيةأنظني"في

يؤديتطورأستتطورالاقتصاديةالمذاهبوأن-بانواعهاوالاشتراكيةالرأسمالية

0(1")مهنظاأولإسلامااشتراكيةمنأخيرالإنسانيةتجدلنوهنا،تقاربهالىإ

السوفياتي:والاتحادالشيوعةمنموقفه-2

السباعيكتابعلىالردفيكتابأالبدريالعزيزعبدالثيخالشهيدألف

،الزهاويأمجدالشيخالعراقعلامةالكتابمقدمةوكتب(الإسلام)اشتراكية

التهذيبغايةفيرداَالسباعيفردَ،(الإسلام)اشتراكيةالسباعيبكتابوعزَض

السباعيقال.الزهاويمقدمةعلىتعليقاَكانتالكلماتوهذه،الشيخينعلى

:الإسلامحضارةمجلةفي،نفسهعنمتحدثاَ

فيالشيوعيةمناهضةإلىالدعوةلواءحملمنأول-السباعي-"كان

كانوقتفيالثانيةالعالميةالحرب-خلالالاعمالمنسراحهإطلاقبعدبلادنا

كانتحتى،يومئذِهتلرخطرعلىللقضاءروسيةمعيتعاونونالغربيونالحلفاء

علىوتوزعها،الرسميةسياراتهافيالشيوعيةالنثراتتنقلالتيهيسفاراتهم

لاتاحتفايحضرونعندناالدولةلرجاوكانونفوذجهدمنأوتيتمابكللناسا

الحفلاتابتداءعندويقفون،وغيرهماوستالينغرادليننغرادبتحريرالشيوعيين

."الرسميالسوريالنشيدعندتماماَيقفونكما،الرسميالشيوعيبالنشيد

يلقي)السباعي(كان-بعدفماام429عام-بالذاتالوقتهذا"في

."الألوفعشراتإليهايستمعكانوقد،الشيوعيةضدعلنأالعامةالمحاضرات

.3766/س:الحضارةمجلة(1)
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0"للاشتراكيةالستالينيالتطبيقأعداءألد"منالسباعيكان

معوالاقتصاديالسياسيالتعاوندرجاتأقصىعندافعذلك"ومع

لدوداَخصماَفيهكانالذيالوقتفي-م4891عاممنذ-السوفيإتيالاتحاد

الروحتنكرماديةفلسفةذات..عقيدةإنهاحيثمنللشيوعيةوعقائدياَ

.(")1المادةوراءوما

السباعيأعلنفقد(سياسيةوأهداتقوةذاتكدولة)الشيوعية"أما

لاقتصادَيالتعاونادرجاتأقصىعندفاعه،لأقلاعلىم8491معامنذبوضوح

.(2")لغربيالاستعمارامواجهةفي،تيلسوفيإادالاتحافيممثلةمعهالسياسيوا

ينصفنالمإذا،الشرفيالمعسكرإلىالتوجهنعتزم:السباعي"وقال

عدونا-هوالشرقيالمعسكرإن:يقولونالذينأولئكونجيب..الديمقراطيون

كانتولو،بروسيةأنفسناسنربطإننالنا؟صديقاَالغربيالمعسكركانمتى

.")3(نفسهالشيطان

للاتحادالحاسمالدوليالاستراتيجيالدورالسباعيادرك،آخروبمعنى

الحارةالسنواتزمنفي،العربيةالوطنيالتحررحركةدعمفي،السوفيإتي

بينلقاءفلا،(")4للغرببعدائهللراسمالية5عداؤارتبطإذ،الباردةللحرب

الأولالباعثوهي،الشعوببدماءملوثةلأنها،والإسلامالغربيةالرأسمالية

ولذا.والاستغلالواللصوصيةالاستعبادروائحادرانهامنتفوح،للاستعمار

واقعهافيولا،الاقتصاديمذهبهافيلا،مامجالفيمعهاللقاءمجاللا

.(")ْالسياسي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.121-021:الجديدةيثرب-باروت

.باروتعننقلا921َص،سوريةعلىالصراع-سيلباتريك

.421ص،باروت

.572ص،الإسلاماشتراكية

.08:الشهاب
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الكاذبة،بالمظاهريؤخذولا،حولهيجريلماواعالسباعيوالأستاذ

:يقولاسمعه

السوفياتي-النفوذتزايدمنبالجزعيتظاهرحين،الغرباننعلم"نحن

حريتنا،عندفاعأولا،حقوفناعلىغيرةبذلكلايقصد،بلادنافي-زعمهعلى

مصالحهعلىيغاروإنما،سيادتناواستكمال،لتحررنااللدودالخصمهوفهو

فيالحقاصحابنحنوحدنالنالتكونالأبد،إلىقبضتهمنتذهبانمن

.(وثرواتنا")1ارضنا

انهالمجرد،الشيوعيةلمحاربةالإسلاميستدرجانيجوزلاانهيرىوهو

يتبنى-المسيحيالغربلأن،والأخلاقيةالدينيةالقيمتحاربماديةعفيدة

زرع:ذلكومثال،بحتةماديةومصالححساباتعلىقائمةسياسات-بدوره

الإسلامي.العالمقلبفي،الماديةالصهيونيةالعقيدةذاتإصرائيل

التحررفيالمستمرةالشعوبآمالوجهفييقفالمسيحيالغربإنثم

.لاستقلالوا

السوفياتىوالاتحادالإسلاميةالبلدانبينفيماالسياسيبالتعاونورخَب

الغربي.الاستعمارمعمواجهتهافيالعربيةالبلاديساعدالذي

:(هذه)الطرفةولنقرا

علىعنيفةحملةشنَ)المنار(جريدةتحريررئيسالسباعيكانعندما

لِلُحْمةالشيوعيةالأحزابوتخريبوسياستها،مبادئها،على،الشيوعية

ذلك.إلىوماوالمجونالإلحاددهاشاعة،الأسروتفكيك،العربيةالمجتمعات

السفيروإذا،الهاتفجرسرن،الجريدةإدارةفيكانوفيما،يوموذات

فييصطادانيريدانهوعرف،مكالمتهالـباعيفأبى،للكلاميريدهالأمريكي

.42351:الحياة-جريدةالناصرعبدوليد(1)
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هذهعنويقاليحاكأنيمكنماثم،الحديثفرصةعليهوفؤت،العكرالماء

..تملوفيما،اللقاءذلكفيتموما،المكالمة

عنيذلثأنيريدولكنه،كذلكوهو،الشبهاتفوقيكونأنيريدكان

والبعثيونالشيوعيونيمت!هالاحتى،يقودهاالتيالجماعةوعن،نفسه

.سوءبكلمةوالاشتراكيون

البلدانفيوالثيوعيينالإسلاميينبينللتقاربفرصأي"استبعدكما

هيولا،وطنيةهيلا،متذبذبةشاساتيتبعون،هناالثيوعيينلأن،المسلمة

-الإسلامأنورأى.الأجنبيةالتأثيراتعنناتجةبل،الأمةمصالحمنمستقاة

علىالشعوبوحثالاستعمار،ضدالنضالقادالذيهو-الثيوعيةوليس

.(1")4591معاالجزائرثورةفيحدثكما()الشهادة

الفلسطينية:القضيةمن3-موفقه

فأرسلمبكر،وقتفيفلسطينعلىالصهيونيةبخطرالإخوانأح!

وخاصة،المجاهدينأهله!منحالهايستطلعفلسطينإلىالوفودالباالأشاذ

أثاركما،القسامالدينعزالشيخوفارسها،الحسينيأمينالشيخمفتيهامن

وأسس،والمحاضراتوالمظاهراتوالمساجدالصحافةفي،مصرفيالقضية

فلسطين،وفيمصر،فيالمحتلينالإنكليزمقاومةأجلمنالخاصالجهاز

والأمريكانالإنكليزمنالدعميلقونكانواالذينالصهاينةمقإومةوكذلك

.والشرقالغربدولمنوسواها،الثيوعيةوروسية

أجلمنوخطب،مصرفيالإخوانفعالياتفيالسباعيوشارك

لأن،بمصربداهماتابع،سوريةإلىعادوعندما،برجإلهاواتصل،فلسطين

العربقضيةوهي،والمقدساتالعقيدةقضيةهيالفلسطينيةالقضية

العشرين.القرنفيوالمسلمين

بق.لسااالمصدر(1)

03



السباعي:يقول

قادمأكانالذي،بدمشقالخطيبنمربالشيخاجتمعم4291عامفيإنه

فقد،الئانيةالعالميةالحربمنفلسطينيهوداستفادةعنفحدثني"فلسطينمن

بالأسلحةوأمدتهم،القتالعلىتتدربكتائبلهمالبريطانيةالسلطاتشكلت

/:وقال..والذخائر

حملعلينايحظر،فلسطينعربونحن،خطيرفلسطينفيالوضع"إن

شرمنلفلسطينسبيتَعماغافلونوالمسلمونوالعرب،الأسلحةانواعأبسط

.(1")؟لإيقاطوالنذيراصوتتعلنأنلكفهل.الثانيةلميةالعاالحربانتهاءبعد

،المظاهراتويقود،ويخطب،يحاضرالسباعيانطلقاللحطةهذهومن

السورية.المحافظاتوسائردمشقفي،الغافلينوينبه

منفاراَ،دمشقإلى،الحسينيامينالحاج،فلسطينمفتيجاءوعندما

وكانت،بهورحب،السباعياستقبله92/54591/في،فرنسةفيالأسر

فأقامت،سوريةفيلفلسطينيومإقامةواقترح،الحديثمحورهيفلسطين

احتجتحتى،العالميدويهلهكانلفلسطينيوماَالمسلمينالإخوانجماعة

فرد،القوتليشكري:الجمهوريةرئيسالسيدلدىالعربيةالسفاراتبعض

.عملتو؟()2(شوانتو،بيحكي)الشعب:عليهم

كم!،فلسطينإلىالإخوانمنعدداَالسباعيأوفدالمفتيمعوبالاتفاق

لدراسةوسعد(،وشوفي،مفتيشمحمد):اليوغسلافيينالضباطبعضاوفد

فلسطين.ابناءمعبالتعاونالدفاعيةالأوضاع

التل(اللهالمجاهد)عبدالقائدوبينالسباعيبينوالتنسيقالتفاهموتم

أنهمعلى،بالعملالإخوانمنلمجموعةسمحالذي-الأردنيالجيشقادةأحد

)1(

)2(

.432ص،فلسطينحربفيالمسلمونالإخوان

.2هص،فلسطينحربفيلإخوانامشاركةعنالشاويث!زهيرذكريات
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الأسماءتغييرمع،بهانتجولهويات"وأعطينا(المقدس)الجهادمنطمةمن

.(1أحيانأ")

بالجهادعلاقةلهمأنتظنمندخولتمنعالبريطانيةالحكومة"وكانت

اكثربالقطارمصرإلىالعبورمنالسباعيمنعتوقد،فلسطينإلىالفلسطيني

.")2(مرةمن

ويحذر،ينذر،وقلمهبلسانه،فلسطينيذكريفتألاالسباعيوكان

،القتالعلىوتدربهم،فلسطينإلىالهودهجرةتسهلالتيبريطانيةويفضح

الشيوعية،وروسية،امريكةومعها،الأمنومجلسالأممهيئةفيوتناصرهم

آبفي(يتحدث)رمضانبعنوانمقالةكتبوقد،()الديموقراطيوالغرب

إليهتصيرسوفالذيالباضالمصيرمنوالمسلمينالعربفيهاحذرم4791

:وقال.وعجزعبثمنفيههمفيمااستمرواإذافلسطين

تنذركمالأولىالشرارةوهاهي،ايديكممنتفلتتكادفلسطين"هذه

الهودوبين،العزلالعرببينالنزاعبدءهاهو.البركانوانفجار،النارباندلاع

قرنه.ذؤقدالمسلحين

إخوانكم؟لضرةاعددتمفماذا

؟للنضالسواعدهميهيئونشبابكماين

؟لللقتاأبناءهميهيئونرجالكمواين

؟للبذلصناديقهميفتحوناغنياؤكمواين

والاستعداد؟اليقظةنارالجماهيرقلوبفيينفخونزعماؤكمواين

كلتتجلىواستعدادات،هباءتذهبصرخاتإلاارىلاإني!اسفاهوا

)1(

)2(

.61ص،الشاويشزهيرذكريات

.2هص،لسابقاالمرجع
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استهار.ثم.غفلةثم.ثيءلاثم،اطفالبضعةبهايهتفمظاهراتفيقوتها

.(")1؟بيوتكمفيالناريضرمونواعداؤكم،واللذةالشهوةعلىانكبابثم

أمشالمنالعظامالرجالحيواتالأستاذ،الثابقرا)السباعي(لقد

من،تيميةوابن،السلامعبدبنوالعز،الفراتبنواسد،المباركبناللهعبد

وقلمهومالهبنفسهمجاهدا23(فقيهابهميقتديأنفاَلىوالجهاد،العلمرجال

لابتلاعالصهيونيةمعالدوليالتاَمرفضحفيالسيفمنأحدّكانااللذينولسانه

والاستعدادالإعدادإلىوالدعوة،العميلةالعربيةالأنظمةوفضح،فلسطين

معركتهابرمّتهاالعربيةوالأمة،السوريالشعبليخوض،العامةوالتعبئة

.الغزاةواليهودالإنكليزضدالمفدسية

هي:اليهودمعمعركتهاأنيرىوهو

.واللاعقيدةالعقيدةبينمعركة

والجهل.العلموبين

والفوضى.النظاموبين

حربنافيماضيةأسلحة،والنظام،والعلم،العقيدةعلىيركزكانولهذا

فيالفلسطينيةالقضيةباسممادةتدرسبأنالبرلمانوطالب،اليهودمعالفاصلة

كانكما،لطلبهاستجيبوقد،أساسيةمادةتكونوأن،الدراسيةالشهادات

(الإسلام)حضارةمجلتهفيركناَوخصص،عامكلفيلفلسطينأسبوعاَيفيم

.(المغتصبة)الدرةباسم

فيه،-فعالاَ-كدابهوكان،القدسفيالعامالإسلاميالمؤتمرفيوشإرك

وسإلْر،العاموالمركزالإخوانوضع،دمشقفيالمؤتمرذلكعقدوعندماَ

إنجاحه.سبيلفي،تصزُفهتحت،الجماعةإمكانات

)1(

)2(

.97ص،وفلسفتهالصياماحكام

.3475/:الإسلامية-النهضةالبيومي.د
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الفلسطينية،والقرىوالبلداتالمدنمنوغيرها،القدسيزوروكان

ومنتدياتها،مساجدهافيويخطب،كثبعنأحوالهمويدرس،بأهلهاويتصل

ومعبئاَ.،ومنذراَ،محذراَ

"رأىبلبنانبحمدونفيانعقدالذيالإسلامي-المسيحيالمؤتمروفي

يجعلنالاللشيوعيةالإسلامعداءبأنالمجتمعينيصارحأنمصطفىالدكتور

فيالمسلمينحقوقسلبعلىوعملها،للصهيونيةأمريكةمؤازرةعننسكت

فمن،المسيحيةبهجاءتالذيالخيرإلىتسعىامريكةكانتف!ذا.فلسطين

وتدعو،الصهيونيةلىإجهاراَتنضمانأما،الحقلذاتللحقتنتصرأنواجبها

.الاعتبإرموضعفهذا،اتجاهاتهافيتأييدهاإلىالمسلمين

مننفوسهمفيالمستترالفرضبأن،المؤتمرعقدواالذينفوجنوقد

.(1كمد)علىفسكتوا،السباعيلدكتوراكلمةبعدتبددقد،انعقاده

وأحاديثهكتاباتهمنالكثيرفيالقضيةبخطرينذرالسباعيفتئوما

:يقول(والمعراجالإسراءذكرى)فيذاهوفها،المناسباتشتىفي،وخطاباته

الذكرىهذهمغازيويعدد.فلسطيننحوالمسلمينقلوبتتجهأنيجب

ويرون،عامكلمناليومهذامثلفيالمسلمونيذكرهامعجزةإنها:فيقول

والمرسلين.الأنبياءبينمكانتهوعلؤ،برسولهاللهعنإيةقويأعلىدليلاَفيها

كلطريفهامنوتزيل.قيدكلالأمةتحطمان:وطنيمغزىوهناك

كريمة.تكوناْنلاإبالحياةترضىلاوأن،عقبة

الفكراجواءفيلتحلقللأمةحافزاَتكونأن:اجتماعيمغزىوفيها

.لوالكماوالسمووالعلم

الأمة،هذهحيإةفيكبرىأهميةلفلسطينأن:فهوالسياسيالمغزىاما

الخطرمنالمقدسلبيتوان،العرىوفتحةصلةوالقدسمكةبينالصلةوان

.3477/:لإسلاميةاالنهضة،البيومي.د)1(
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عنه.لحظةتغفلأو،الأمةتجهلهأنينبغيلاما،الزمنمستقبلفي

منكتيبةرأسعلىم4891عامفلسطينحرببخوض،هذاتوجوقد

بقوله:الفاضلمحمدالدكتوردماخوانهوصفهوقد،السوريينالإخوان

اللهرعى-فلسطينحومةفي،السباعيدماخوان،السباعيشوهد"ولقد

بالتضحية،ويهتفون،الوطنيةبالحميةويتفجرون،بالإقداميتسعرون-فلسطين

زاديلتهمون،المضللونالغواةكانبينما..النكبةأنفبالإيمانويجدعون

.(حريقها")1فيشواءهموينضجون،الوحقمعالعربيةالأمة

:فقالفلسطينفييقاتلوهو،رمضمانسعيدالدكتورووصفه

صحبةأثناءروائعبعد،فيماأمرهمنخبرتقدالعجيبالمزيج"هذا-

يتحدى-المقدسبيتحولمن-هوفإذا،النارخطعلىالمسلحالجهاد

قضىمنلا،الموتوطلبُالحربُحِرْفَتُهمنقتالويقاتل،والغدرالعدوان

.")2(الاراءومذاهبوالحواشيالمتونبين،لأزهراأكناففيعمرهزهرة

والتغريب:الغربمنموقفه-4

الغربية،للحضارةنتاج،والشيوعية،الراسماليةمنكلأًأنالسباعييرى

للبشر.الروحيةالاحتياجاتتل!ثلمماديةحضإرةوهي،ينتميانلىاليها

الغربوكذلك،والأخلاقيةالدينيةالقيمتحاربماديةعقيدةفالشيوعية

بحتة،ماديةومصالححساباتعلىقائمةسياسياتبدورهيتبنى،المسيحي

ذاتوهي،العربيالعالمقلبفي)إسرائيل(بزرعه،ذلكعلىمثلاًوضرب

عنصريةسياسةيمارس-إسرائيلومنه-الغربأنكما.ماديةصهيونيةعقيدة

المبادىلاالمصالحتحكمهاماديةالغربفحضارة،الشعوبمنغيرهضد

جمهورهمتفكيرينحصر،ماديونقوم-الإجمالعلى-والغربيون،والأخلاق

)1(

)2(

.224ص،السباعيعنالخاصالعدد-لإسلاماحضارةمجلة

.3202-ص:ع9-سالمسلمونمجلة
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عنالنظربصرفاكثر،ماديكسبعلىالحصولأو،معيشتهتحسينفي

.والأخلاقالمبادى

السباعي:يقول

بلدانوبعضالسوفياتيالاتحادوزرت،مرةمنأكثرأوروبة"زرت

الحياةحقيقةعلىأتعرفأنلياتيح،كلهاالرحلاتهذهوفي،الشرقيةأوروبة

مختلففيهاخالطتوقد،الشيوعيوالعالمالغربيالعالمفيالاجتماعية

لأمورالىإأنظروأن،وأسمعأرىماكلمنأستفيدأنحريصأوكنت،الطبقات

منصف.باحثِنظرة

العالموفيالغربيةأوروبةفيالحياةمظاهرمنبكثيرأعجبتأنيومع

الرأسمالي:بقسميهاالغربيةالحضارةأن،بهاقتنعتالذيفإنالشيوعي

الإنسانأفقدت،الحضاريةاسسهابناءفيالروحأهملتحين،والشيوعي

أنها،ذلكعلىزادتالشيوعيةوأن،والاضطرابالقلقضدكبرىمناعة

ولب!أكلمنالماديةالحياةحدودتتخطىالتيالعليامثلهالإنسانأفقدب

استقرارهافيهاتجدخرآطرازمنحضارةتنشدالإنسانيةبأناقتنعتلقد.ومسكن

.(1")العليامُثله!فيهاتفقدولا،النفسي

)منالقيمكتابهإلىفليرجع،والتفصيلالشرحمنالمزيدأرادولمن

كتبهفيهذامثلونرى،الحقيقةلهذهوتوكيدتوضيحففيهحضارتنا(روائع

.(الإسلام)حضارةمجلتهوفي،الأخرى

المستشرفينوعرف،لشرقيةواالغربيةلدولامنعددفيلسباعياطافلقد

والمسلمين،الإسلامضددفينةأحقادمنصدورهمتخبئهماوعلم،قربعن

علم.عنمنهاموقفهتخذوا،لغربيةالحياةوخبرا

بدمشقالجابيةببابالإخوانمركزفيلهمحاضرة،العليمللسباعيأذكر

.1-189ص،لإسلامااشتراكية(1)
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وأنهم،اللهإلىالدعاةوالإسلاميينالإسلامعلىالغربيينأحقادعنم5591عام

مختلفوفي،الحكاملهماستجابوقد،الإسلاميينعلىالحكاميثيرون

غيرضدللإسلام)المتعصبين،الإسلاميةالحركةأبناءاضطهادعلىالحكومات

هم؟أمنحن؟المتعصبمنامن:قالثم(المسلمين

بحادثتين:عليناتعصبهمعلىواستشهد

فرنسة،فيطالباَكانعندماالدواليبيمعروفالدكتورلهرواها:الأولى

المعسرالمدينمنياخذأنللدائنيسمحالإسلامأنالفرنسي5أستاذزعمفقد

منهاستقىالذيالمرجععنالدواليبيسألهوعندما،لدينهوفاءأعضائهأحد

الفقهيةوالمراجعالمصادرمنعدداًلديهبانأجابهوسواها،المعلومةهذه

وتحت،واحدكتابيذكراسمأنيستطعلمولكنه،هذاتذكرالتيوالتاريخية

ولكنه،القادمةالمحاضرةفيباسمائهاياتيهبانأستاذه5وعد،الدواليبيإلحاح

لهقالعندها،مراتوأخلف،الموضوعنسيأنهوزعم،بشيءياتِلم

علىافتراءمحض-آستاذييا-قلتهماإن:جميعاًالطلابأمامالدواليبي

المسلمين.وكتبالإسلام

رئيسأنفيوتتلخص،المودوديالأعلىأبوالأستاذلهرواها:الثانية

عن(،)5591الجامعةفيمحاضرةلإلقاءدعاهبيروتفيالأمريكيةالجامعة

قاعةبهمغصتغفيرجمهوروحضر،الماركسيةالاقتصاديةالنظريةفساد

-المودوديأعلنوعندما،والمفكرينوالسياسيينالمثقفينمن،المحاضرات

الاقتصاديةالنظريةبين)مقارنةوهو،محاضرتهموضوععن-المنصةعلىوهو

النظريةأنترونوسوف:وقال(الاسلامفيالاقتصاديةوالنظرية،الماركسية

:المودودييقول.الماركسيةالاقتصاديةالنظرية-على-بكثيرتتفوقالإسلامية

رئيسووقف،الظلامفيوغرقنا،الكهربائيالتيارفطعوا،اللحظة5هذفي

قادنيئم،الانصرافإلىودعاهم،الخللهذاعنالجمهورإلىيعتذرالجامعة

بقوله:بادرني،واحتجاجياستغرابيأبديأنوقبل،المجاورةغرفتهلىإ
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الافتصاد،فيالماركسيةالنظريةفسادعنتتحدثانمنكطلبنا"نحن

تفوقعلىلناتبرهنأنتريدوألْت،للبشريةالسعادةتحقيقعنوفصورها

."الماركسيةفيالاقتصاديةالنظريةعلى،الإسلامفيالافتصاديةالنظرية

تحكمناأننفضل"نحن:بوقاحةتابعثمبرهةالجامعةرئيسوسكت

."لإسلاميونواالإسلاميةالنظريةولاتحكمنا،والماركسيونالماركسيةالنظرية

وحضارته-الإسلاممنالاستفادةمن-المانعكان"هـاذا:السباعيوقال

نأمنيمنعناإنه)قاتل(خوففهو،بالتعصبالغربيرميناأنمنالخوفهو

طويلاَ.يدوموكيما،ينبغيكماالبناءنحكم

طريقهافيالمضيمنالتحريريةحركتنايمنعانيحاولالغربكانلقد

وبأمتهم،بوطنهمالإيمانضعافذلكمنيخافوكان(الوطني)التعصببتهمة

منذ،ثمارهاوآتت،التحريريةحركتنامتواستقا،سبيلهملىإهؤلاءمضىولقد

وتهمة،بهايباهيبل(الوطني)التعصبتهمةمنيخافلاالقادةمنجيلفينانشأ

منيمنعناأنالغرببهايحاولالتيالمحاولاتتلكمنهي(الديني)التعصب

المتكامل.القويالبناء

علينامتعصببالخير،عليهيعودماكلفي،لنفسهمتعصبالغربإن

بالخير.علينايعودماكلفي

منليمنعنا،للباطلالمتعصبذلكإلىمصغينغير،طريقنافيفلنمضِ

.(1")بالحقالأخذ

لمستعمرينابلادومن،لاستعمارامعالوافدالعريبتياربينالصراعاحتدَ

العربيةبالقيمالمتمسكوالإسلامالعروبةداعيةالسباعيوبين،جهةمن

لاجتماعيةالحياةاوفي،والفكرالئقافةفييبالعرلمظاهرالرافض،لإسلاميةوا

اخرىجهةمن..القيمتلكعلىخروجاَالمستغربونأرادهاالتي

.02ص،الإصلاماشتراكية(1)
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المؤمنة،الطليعةممثل،السباعيبينعنيفأالأيديولوجيالصراعوكان

أبلىوقدسواء،حدعلىواليساراليمينمنوالمستشرقينالمستغربينوبين

.الصراعهذافيالبلاءأروعالسباعي

العربية:القوميةمنموقفه-5

عربي،الإسلامونبي،ظهرأرضهاوعلى،الإسلامحاضنةالعربيةالأمة

،النبويوالمسجد،الحرامالبيت:العربجزيرةوفي،نزلبالعربيةوالقرآن

بعضوفي،حولهوفيمافيهاللهباركالذيالأفصىالمسجد:العرببلادوفي

والقادة،عربالراشدونوالخلفاء،العربيةاللغةهيالجنةأهللغةانالَاثار

منوالشهداءوالصالحينوالتابعينوالأدباءالعلماءوأكثر،عربالفاتحون

حضارةمنالعربيةوالحضارة،العربيةباللغةمكتوبالإسلاموتراث،العرب

..الإسلامحضارةنفسهاهيبل،الإسلام

والإسلامييق،عامةالمسلميننفوسفيرفيعةمكانةللعروبةكانولهذا

المستمعيناسماعيطربكانماوكثيراَ،اخصبشكلالسباعيولدى،خاصة

العروبةيقرندائمأ..والإسلامالعروبةابناءيا:الحبيبالنداءبهذالخطبه

وأحاديثه،ومحاضراته،وخطاباته،كتاباتهفي،بالعروبةوالإسلام،بالإسلام

..لعاديةا

تتحررأنأجلمنوناضل،المسلمونأهمهكما،العرباهمهولهذا

العربية،الجامعةوايد،التحررقادةوساعد،الاشعمارمنالعربيةالأقطار

رايةتحتالعربيةبالوحدةونادى،فعالةلتكون،بهاالنهوضاجلمنرايهوقدم

النظامأنزلهاالتيالجراحكلبرغم،المصرية-السوريةالوحدةايدثم،الإسلام

مصر.فيوب!خوانهبهالناصري

للقوميةالغربيةالجذورمنتشككوا،آخرينإسلاميينلمفكرينوخلافأ

تعصباَتعنيلاانهاعلىالتاكيدمعلها،دعمهعنالسباعيعبرفقد،العربية

الإسلامية.الحضارةحدودداخللوطنمفهومهيبلطائفيأ،اوقوميأ
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تستمدإفهابل،الماضيعنتنقطعأنيمكنلاالعربيةالقوميةأنورأى

لاستفادةامنيمنعذافما،وحضارةتراثلماضياوفي،ومنعتهاقوتهاعناصرمنه

.؟منهما

يزعمأنأحديستطيعفلن،شاءماشاءمنوقيمتهماشأنهمافيليزعم

نستفيدلافلماذا.مضىالذيالزمنمعماتاانهماأو،فيهماخيرلاغثاءأنهما

.؟وحياةخيرمنفيهمامما

الروحية،الإسلامقيممنأساسعلىالعربيةالقوميةتقومأنيرىوكان

للعلمانية،وعاءتكونأنورفض،الخالدالحضاريوتراثه،الأصيلةوتعاليمه

.العربوالقوميونالبعثيناديكما،ل!سلامبديلاَتكونأنأو

بالدورللنهوضالمؤهلةوحدهاهيالمسلمةالعربيةالأمةأنيرىكما

لتحقيقبالأسبابتأخذأنوعليها،الغدحضارةلحمل،المرتقبالحضاري

بناءفيتسهمالتيالعقائدأرقىمنعقيدةيحملونالمسلمينلأن،ذلك

المجهولوراءحثيثاَدفعاَوتدفعه،العقلتحترمعلمعقيدةفهي،الحضارات

فيالتفريطعنيتجافى،كريممعتدلإنسانيخلقعقيدةوهي.معلوماَليصير

اليسر،إلىيهدفتشريععقيدةوهي،الرحمةفيالإفراطوعن،العدالة

.بناءةإيجابيةروحانيةوذات،والإنسانيةوالأمةللفردالمصلحةويتوخى

:المراةمنموقفه-6

عامة،الحياةفيلدورها5تقديروكان،كبيراَبالمراةالسباعياهتمامكان

وأولعنها(اللهرضي)خديجةامرأةأسلممنفأول،عالياَ،خاصةالدعوةوفي

المسلماتُوشاركتياسر(الشهيدزوجة)سميةامرأةالإسلامفيسهيد

الهجرةفيمنهنأربعفهاجرت،المشركينمنالأذىتحملفيالمسلمين

كما،الثانيةالهجرةفيمجاهدةعثرةإحدىوهاحرت،الحبشةإلىالأولى

الأنصاريةكعببنتنسيبةوقاتلت،المهاجرينمعالمدينةإلىهاجرن

بالنبل،وترمي،بالسيفتقاتلوانبرت،الجرحىسقايةتركت..(عمارة)أم
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بليغاَ،جرحاَفجرحت،عنقهافيوأصيبت،أحدمعركةفيجملاءِالنبيعنمدفاعاَ

غزوةفيسلمةأمدورإنكاراحديستطيعولا،وابنيهازوجهامعوكانت

..مكةفتحيومالنساءبيعةولا،الحديبية

خديجةخففتفكم،مشرفمشرقدورالنبوةعهدفيللمرأةكانلقد

وصرفت،بحنانهاواستهوكم،قريشمنيلفىمماوأحزانههمومهاللهرسولعن

لزوجهاالصعابمنكثيراَتذللالصالحة"والزوجةمإلهاحرمنالدعوةعلى

المقاطعةأيامالمريرالعيشفيشاركن.."والامههمومهفيشاركتهإذا،الداعية

()امرأتانالأولىالعقبةبيعةوحضرت،طالبأبيشِعْبفيالمسلمينوحصار

-!للنبيالزادوعائشةأسماءوهيأت،والتأييدالنصرعلىالرجالمعوبايعتاه

علىبهفربطت-الوسطبهيشدم!-وهوقهانطامنفطعةأسماءوقطعت،وصاحبه

النطاقين.ذات:فسميت-الطعإم-وعاءالجرابفم

خولةكانتاليرموكوفي،المؤمنينونساءالخنساءكانتالقادسيةوفي

صغارربينالفضلياتالنسوةوهؤلاء..الفرسانأشجعمنالأزوربيت

..والفاتحينوالتابعينالصحابة

:القولإلىالسباعيدعاكلهوهذا

."المرأةفيهاتشاركأنمنالمعاصرةالإسلاميةللحركةبد"لا

ناخبة،الانتخابعمليةفيالمرأةمشاركةمنمإنعأيرىلاولهذا

:فيقول،ومرشحة

ناتمنعفهل،ناخبةالمرأةتكونأنتمنعلاالإسلاممبادئكانت"إذا

نائبة؟تكون

الأمة.عنالنيابةطبيعةنعرفأنيجب،السؤالهذاعلىنجيبأنقبل

رئيسين:عملينمنتخلولاإنها

والأنظمة.القوانينتشريع:التشريع-1
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وأعمالها.تصرفهافيالتنفيذيةالسلطةمراقبة:قبةالمرا-2

،يحتاجالتشريعلأن،مشرعةالمراةتكونأنيمنعماالإسلامفيوليس

بدلاالتيوضروراتهالمجتمعحاجاتمعرفةمع،العلمإلى،شيءكلقبل

كثيرتاريخناوفي،السواءعلىوالمرأةللرجلالعلمحقيعطيوالإسلام،منها

السلطةمراقبةوأما،ذلكوغيروالأدبوالفقهالحديثفيالعالماتمن

والرجل،المنكرعنونهياَ،بالمعروفأمراَيكونأنمنيخلولافإنه،التنفيذية

يسلبماالإسلامنصوصفيفليس..الإسلامنظرفيسواءذلكفيوالمرأة

.(")1ومراقبةكتشريعالنيإبيللعملاهليتها

فيالعلمإءمنمجموعةالسباعيشاركالتيالفتوى-يليفيما-ونذكر

إصدارها:

منيمنعلاالإسلامانالنظر،وجهاتوتقليبالمناقشةبعد"راينا

التشريعفيعنهاينوبونلوكلاءالأمةاختيارهوفالانتخاب،الحقهذاإعطائها

مركزإلىالشخصيذهب،توكيلعمليةالانتخابفعملية،الحكومةومراقبة

يتكلمون،النيابيالمجلسفيعنهوكلاءيختارهمفيمنبصوتهفيدليالافتراع

توكلأنمنممنرعةليستالإسلامفيوالمراة.حقوقهعنوبدافعون،باسمه

.")2(المجتمعفيكمواطنة،إرادتهاعنوالتعبير،حقوقهاعنبالدفاعإنساناَ

السباعي:يقولذلكومع

منهالإسلاميقف،السياسةفيالمراةاشتغالان،صراحةبكلأعلن"ف!ني

للأضراربلالأهليةلعدملا،التحريمموقفاقللمإن،الشديدالنفورموقف

)1(

)2(

.561ص،والقانونالفقهبينالمراة

البياتي:منيرالدكتورعننقلا172َص،العامةوالولاياتالمرأة-جبردندل

.764-74هص،لقانونيةالدولةا
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.(1")الإسلاملَادابالصريحةوللمخالفات،عنهتنثأالتيالاجتماعية

فليرجع،ككلالمرأةفيالسباعيآراءتفصيلاتعلىالوقوفأرادومن

.الصدورفيلماشفاءففيه(والقانونالفقهبين)المرأة:القيمكتابهإلى

الشيعة:منموقفه-7

وتعاونهم،وتفاهمهم،المسلمينلتقاربحانقدالوفتأنالسباعييرى

:يقول.الفرقةعواملكلانتهتفقد،عليهنختلفكناماوانقضىمضىبعدما

الأحقحولالصراعوهو،الفرقةبهبدأتالذيالسببأنالواضح"ومن

،كثيرةعصورمنذبل،هذاعصرنافيموجوداًيعدلم،الدولةورئاسة،بالخلافة

عليه،نتفاتلملكلنايبقفلم،المستعمرينسلطةتحتجميعاًأصبحنافقد

وجهاتوتقريب،الشملجمعيقتضيمماوذلك،أجلهامنختلفخلافةولا

تلكخلفتهماكلفيالنظروإعادة،سواءأمرعلىالمسلمينكلمةوتوحيد،النظر

شرعه،وحملة،وأصفيائهاللهرسولصحابةعلىمكذوبةأحاديثمنالمعارك

لوائه0وحاملي

المسلمينجماهيررغبةلىإيستجيبونالحاضرفيالفريقينعلماءبدأوقد

عمليأ،بالتقاربالسنةعلماءوأخذ،فيالتصالىإالمفكرينودعوة،التقاربفي

وقد،الجمهورعندالمعتبرةبالمذاهبومقارنته،الشيعةفقهدراسةإلىفاتجهوا

كتبوفي،الكلياتفيالدراسةمناهجفيالمقارنةالدراسة5هذأدخلت

الجامعة-فيالتدريسبدأتمنذ-شخصياًدمانني،الإسلاميالفقهفيالمؤلفين

.")2(ومؤلفاتيدروسيفيالنهجهذاعلىأسير

وكل،الَانحتىعملياًشيئاًيفعلوالمالشيعةعلماءأكثرأنالواقع"ولكن

فيمنهمكثيراستمرارمع،والمجالسالندواتفيالمجاملةمنجملة5فعلوما

)1(

)2(

.161ص،والقانونالفقهبينالمراة

.8ص،الإسلاميالتثريعفيومكانتهاالسنة
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منأسلافهمكتبفييروىماكلواعتقاد،بهمالظنوإساءة،الصحابةسب

موضوعفييقولماخلافيفعلبعضهمإنبلوالأخبار،الرواياتتلك

هوإذا،والشيعةالسنةبينالتقريبموضوعفييتحمسهوفبينما،التفريب

موضعهمممن،بعضهمأو،الصحابةحقفيبالطعنالميئةالكتبيصدر

.(")1السنةأهلجمهورمنوالتقديرالحب

حقفيمجالسهمفيويفولونهيكتبونهماوسمعتقرأتأنك"ولو

منبعصابةيكونونما-أشبهالكرامالصحابةأي-إنهم:لقلتالأصحابهؤلاء

الكذبعنتردعهمعندهمضمائرولا،لديهمدينلا،الطرقوقطاعاللصوص

.ولذائذها")2(موالهماوحيازة،الدنياحيازةعلىوالتهالكوالتامر

عنندافعإننا:واحدجوابإلالهمكإنلما؟كلههذافيم:سألتهم"لو

.")3(!أصحابهمنسلبحق

:بمرارةيتساءلثم

منذمضى،أجدادهابينبنزاعشغلتأمةأن،كلهالعالمتاريخفي"هل

كإنوافيمابينهميحكمالذيوحدهوهو،اللهذمةإلىانتهواوفد،قرناَعثرأربعة

.؟يختلفونفيه

تشغل،كرامتهاعلىوتغإر،نفسهاتحترمأمة،اليومالعالمفيهل

.(")4؟مكانكلمنبهامحدقةأخطاروعن،الزمانعليهعفابخلاف

،المؤامراتآثارلتتبع،ومؤسساتمجامعفيناتقوملأنالأواناَن"فهلا

.(")ْ!تنفيذهاووسائل،افهاوأهد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.9ص،الإسلاميالتشريعفيومكانتهاالسنة

.8ص،السابقالمرجع

6240ص،السابقالمرجع

.624ص،السابقالمرجع

.634ص،السابقالمرجع
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ممن،وكتابهمومفكريهمالمسلمينعقلاءجميعنناديانلنا"وهل

نا:سواءكلمةعلىجديد،منيلتقوابأن،المذهبيةبالخلافاتيتاجرونلا

المحدقةالأخطارامتهمعنيدفعماعلىيعملواوأن،كلهالماضياثاريدفنوا

الأهواءتعرفلاالذينتعاون،لىاخلاصبصدقمتعاونين،مكانكلمنبهم

محمدأقدوتهميجعلواوأن،منفذأعقولهمإلىالدسائسولا،سبيلأفلوبهمإلى

،الإسلامرسالةوتبليغوأغلالهمأوزارهممنالمسلمينتخليصوهدفهم،-لمجير

..دئهكلهالدَينويكون،فتنةتكونلاحتى،العالمينفيونورههدايتهونشر

.(1فاشهد")بلغناإننااللهم

الطائفية:منموقفه-8

السباعي:يقول

يعودأنمنخوفنا،وحضارتهالإسلاممنالاستفادةمنالمانعكان"إذا

نصفهلمالمتعصبذلكلأن،باطلخوففذلك،الوجودإلىالطائفيالتعصب

والعقول،الطاهرةالأيديحضارتناقيادةتسلمتيوموجودلهيكنولم،نحن

أمثالغيراليومتقودناأننريدلاونحن.إيمانهافيالمخلصةوالنفوس،النيرة

.")2(والنفوسوالعقولالأيديتلك

تقعلاتلةقاغفلة،للطائفيةكعلاجلديناتركلىإالدعوةاْنالسباعيويرى

والجهل،العلمبينمافرقهو،والطائفيةالدينبينالفرقإنثم،واعيةامةفيها

وتعاونإخاء"الدينوالعصيانوالإيمانوالشر،والخير،والباطلوالحق

والطائفية،وسلامورحمةحسثالدين.وجفاءوتقاطععداءوالطائفية،ولقاء

وسوءغدرٌوالطائفية،وسلامخلقوحسنوفاءالدين..وخصاموقسوةكره

شرعةوالطائفية،ورسالتهاللهشرعةالدين..يدوقذارة،نفسوخبث،خلق

الجنة.إلىالناسوطريق،اللهإلىالرسلهدايةالدين..ووسوستهمالشياطين

)1(

)2(

.634ص،الإسلاميالتثريعفيومكانتهاالسنة

.09-98ص،لاجتماعيةااخلافنا:انظر



."النارلىإالمستقيموالطريق،الدمارإلىالأشرارفيادةوالطائفية

المعنزلة:منموقفه-9

مننقلوما،اليونانيوالمنطق،اليونانيةالفلسفةفتنتهمقوم"والمعتزلة

إلىيمتّونممنجمهورهماوكلهمكانواوقد،الفارسيوالأدبالهنديةالفلسفة

الأحاديثوكذبوا،اليونانيةالفلسفةمعلينسجمالقراَنفأؤلوا،فارسياصل

العقلأنبياءاليونانفلاسفةواعتبروا،الوثنيةاليونانيةالعقليةهذهمعلاتتفقالتي

")1(.معهخطاًلاالذي

أحدهم-يصفبحيث،الدينفيالرقةمن-المعتزلةزعماءأي"كانوا-

حمير.بأنهمالصلاةإلىالمسارعين-جمهوراشرسبنثمامة

هذاإلىانظر:نفسهثمامةيقولبحيثللعربوالكرهالشعوبيةمنوكانوا

.")2(؟بالناسفعلماذاىلجيد-محمداَ-يعنيالعربي

العسكرية:الانقلاباتمنموقفه-01

ضدهاوقف،صلبموقفالعسكريةالانقلاباتمنالسباعيموقف

والتعذيب،،والاعتقال،للأذىوتعرّض،معهايتعاونانوابى،بصلابة

الرغمعلى،معهاللتعاونرافضوهوالبلادمنالنفيثم،العملمنوالتسريح

الوحيدالسبيلان"لإيمانه،عليهالانقلابيونعرضهاالتيالسخيةالعروضمن

الحجةعلىالمبنيالعلميوالمنطقالحر،الفكرهوإنم!،كاناياَللإصلاح

الشيشكلي()اديبإقناعسبيلفيمجهودهاستنفادإلىدفعهماوهذا،المفحمة

.البلاد")3(إلىالبرلمانيةالحياةب!عادة

حريةيصادروان،المزةمعتقلفييعتقلهانإلاالشيشكليمنكانفما

)1(

)2(

)3(

.7ص،الإسلاميالتشريعفيومكانتهاالسنة

60ص،الإسلاميالتشريعفيومكانتهاالسنة

.1/386:ومفكرونعلماء:لمجذوبامحمد



أخرجهثم،الشديدةالمراقبةتحترجالهاووضع،مراكزهافأغلق،جماعته

.البلادعنوابعده،السجنمن

السيدانزعممنعلةانكروقد،الاستبداداشكالسائرضدالسباعيكان

ذإعإدل"مستبدإلىالشرقأحوج"ما:يقولكانالأفغانيالدينجمال

.والعدلالاستبداد:الضدانيجتمعانيمكنلا

كانتلوحتى،متعددةفكريةمدارسعلىقائمةسياسيةبتعدديةيقرإنه

وبطلانها،زيفهاوبيان،عليهابالرد،تفنيدهاويكون(1)الإسلاميةبالعقيدةتمس

الدراسية،والحلقات،الكتبهوالنقاشهذاوميدان،والبرهانبالحجة

)2(.السجنولاالسيفلا،فحسبالعلميةوالمجال!

،الانتخابعلىيعتمد،مدني،شوري-عنده-الإسلاميالنظاملأنهذا

طاعتهوعدم،الحاكمنقدفيأحراروالناس،الناسبينالعدللتحقيقوشمعى

.)3(الخالقبمعصيةأمرإذا

:الاقتصادمنموقفه-11

الاقتصاديلاستقلالالأن،لسباعياأولوياتمنالاقتصاديالإصلاحكان

سهابإفينظريتهشرحلذياديلافتصاالإصلاحوبا،لسياسياللاستقلالاساس

الاشتراكيونبهنادىمالبلاداتتجنب(الإسلام)اشتراكيةلبديعاكتابهفيوتفصيل

لشعب.اويمزق،لشملايفرقلذيا(الطبقي)الصراعدعوهفيما

إلىودع!0591برلمانفي(الإسلاميةالاشتراكية)الجبهةشكلولهذا

الغنيةالفئاتبينوتقارب،الطبقيالصراعدونتحولاقتصاديةقوانينسن

منهالاستفاد،مجتمعنافيطبقتلوالإسلاماشتراكية"أنيرىوهو،والفقيرة

)1(

)2(

)3(

.82ص،الإسلاماشتراكية

.84ص،الإسلاماشتراكية

.021ص،صابقمرجع-باروت
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أشرفتلو،رائعةتشريعيةثروةإنها،ومسيحيينمسلمينمن،المواطنينجميع

القلوبيستهوينظامأروعمنهالنالكان،نيرة،مرنةعقولتطبيقهاعلى

.(")1الحاضرةنهضتنافيتجاهلهاالكبيرالخطأفمن،والأنظار

:البدعمن-موقفه21

القرآنفيهيتلى،ودينعلمبيتفيوترعرعونشأالسباعيمصطفىولد

وحديثية،فقهيةفضاياحولالنقاشويدور،العلممجالسوتقام،العظيم

،الإسلامبروحويتشبع،يسمعماويعييسمعالفتىوالسباعي،متنوعة

منيرىمافيهوله،المسلمينمجتمعإلىيخرجثم،النقيةالصافيةوحقائقه

وعلىعلناَانتقادهالىإفبادر،العقلأقرهاولا،الإسلامعرفهاما،وبدع،جهل

الدين،فيالمبتدعينالمتخلفينالجهلةمنثإرمنعليهفثار،الأشهادرؤوس

اللاحب،طريقهفيوسار،لهميأبهلمولكنه،وعباداتهعقيدتهإلىالمسيئين

بدعتين:منهانذكر،منهاكثيرعلىقضىحتى،وجلولاهيابغير

المشايخ:خميس-1

مننيسانشهرمنخميسيومفيحمصفييجتمعونالصوفيون"كإن

فيهويجري،وطبولهمأعلامهممع،الصوفيةالمشايخخميس5أسمو،عامكل

بخطبهلهميتصدىالسباعيوكإن،الشرعيةوالمخالفاتالباعمنكثير

لأنه،الصغير(تيمية)ابنلقبعليهأطلقواحتى،البدعتلكلمنعومحاضراته

الإسلامإلىتمتلاالتيالباعتلك،قبلمنينكرتيميةابنكانكما،ينكركإن

بصِلَة.

هذهبسببالدينمنوالمروقبإلإلحادوالاتهامالعنتالسباعيلقيوقد

.مرةمنأكثرقتلهحاولواكما،المواقف

.هذا")2(فيمعهووقفأبوهأعانهوقد

)1(

)2(

.91ص،الإسلاماشتراكية

.د-ج:لإسلاميالتشريعافيومكانتهالسنة)اكتابفي-هامشالثإويشزهير
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بجلائلالمليئةحياتهمنمبكروقتفي-مقالةكتبالسباعيكانكما

تحترقروحتلقاءفوجدتني،حمصفي(المشايخ)أسبوعبدعةعن-الأعمال

.(والانهيار!)1الضياععصورتحجبهاظلماتأن،الإسلامحقائقعلىغيرة

:شعبانمنالنصف-ليلة2

إذاعةتبثهكانتالذيالأسبوعيالإذاعيبرنامجهفيعنهاتحدثوقد

المشهور:دعائهاعنيقولوفيه(الدعوةأحاديثمن)عنوانتحتدمشق

الناحيةمنوهو..المتاخرةالمئاتصنعمنالدعاءفهذا.."هـاذن

فيهايفرقالتيهي،شعبانمنالنصفليلةبأنالزعمففيه،جائزغيرالشرعية

نسبة،الدعاءهذاوفي،العلماءجمهورباتفاقباطلزعموهذا،حكيمأمركل

يتبدللااللهوعلم،عليهمحالوهو،الكتابأمَّفياللهإلىوالإئباتالمحو

علىوكلاهما،الترددأوالجهلإليهنسبفقد،ذلكغيرزعمومن،يتغيرولا

.")2(محالالله

الفن:منموقفه

خلالمن،تياراتهواستوعب،زمانهعرف،5عصرابنالسباعيمصطفى

والمنافقونالمخادعونيخدعهولاالمظاهر،تبهرهلا،واعيةإسلاميةرؤية

لمراهقاتواللمراهقينويزينونها،الرخيصةللفنونيروجونينلذا،لونلدجاوا

والرقص،،الغناء:فنونفيقالهمابعضانقلوسوف،وفكرياًوعقلياًجنسيأ

:لقا.موقفهعنلتنبئ،فنونمنذلكلىإوما،لتصويروا،لموسيقىوا

.)3(الشيطانقيثارة-الفن1

والرسامين،والمغنياتالراقصاتمنفرقاًلغزوناتعدُلاإسرائيل-2

)1(

)2(

)3(

.1/383:عرفتهمومفكرونعلماء-المجذوبمحمد

.1/904:عرفتهمومفكرونعلماء

.1/02:الحياةعفمتنيهكذا
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للهلاكوقذالْف،والبحرالجوفيوأساطيل،الفدائيينمنفرقاَتعدولكنها

و)الوجوديون((و)الكسالى(و)المتآمرون()المنحلونيفهمفهل،والتدمير

.(1(؟)و)المفتونون(و)المستغربون

مغنألفمنهاوخذ،واحداَطياراَوأعطها،مصورمئةأمتنامنخذ-3

مُجِداًوأعطها،واللاهينالعابثينكلمنهاوخذواحداَ،مخترعاًوأعطها

.2(واحدالم

فنانينإلىحاجتنامنأشد،ومخترعاتمحترعينإلىحاجةفي-نحن4

علىتسلطالأنواروكل،الفرصوكلالجوائزفكل،ذلكومع،وفنانإت

وأمكتشفلشابخصصتجائزةيوماًرأيتوما.أولثكمنهاويحرم،هؤلاء

والتصويربالرسمالمتفوقينللشبإبالجوائزعشراتيومكلوأرى،مخترع

،الحضارةركبإلىالانضمامفيجدناعلىدليلهذافهل،والغناءوالموسيقى

وأ،مخدوعونأو،غافلونقومنحن؟أمالمتربصينأعدائنامنوالخلاص

؟)3(.مضللون

إغرالْهممن،الوعيحديثةأمةفي،الثبابنفوسعلىأسهلليس-5

الفن،خرافةلإغراءاستجابتهمسرهووهذا،والرقصالفنطريقعنبالشهرة

.()4بلذتهواستمتاعهم

العلم،فيتقدماًوأقل،الفنفيبراعةأكثراللاتينيةالأمموجدت-6

.الحربفيهزيمةوأسرع

وأكثر،الفنفيبراعةأقلوالسكسونيةالاسكندنافيةالأممووجدت

.الحربفيالهزيمةعلىاستعصاءوأشد،العلمفيتقدماَ

)1(

)2(

)3(

)4(

.1/77:الحياةعلمتنيهكذا

.178/:السابقالمرجع

.1/78:الحياةعلمتنيهكذا

.1/75:السابقالمرجع
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فيننهزمان،العلمحسابعلىالفنفينايشجعونالذينيريدفهل

.(1؟)القوةوسائلاستكمالفيونتاخر،الحرب

يبدؤوالمالذينأما،البناءلهمتمالذينشغلالفنإلىالانصراف-7

تقويةفيالاهتمامعنصرفهمالجرائماكبرفمن،متأخرينبدؤوااو،بعدبالبناء

وعن،الإيقاعرقصإلى،الاختراعوعن،والغناءبالرسمالاهتمامإلى،البناء

.()2(الحياة)رسمإلى،الحياةصنع

ناالتضليلومن،بالقوةهزمتهاولكنما،بالفناخرىامةامةتهزملم-8

.)3(القوةوسائلمنالفنيعتبر

الأمةف!ن،بالجمالالشعوروينمي،المواهبيصقلالفنكانإذا-9

ويقوي،الإيمانويلهب،السواعديفتلماإلىحاجةفي،بالأعداءالمحاطة

.()4لاحتلالااوالإبادةخطرالأمةعنويدفع،العقولويفتح،الأخلاق

المغنين،نجومسطعتيومإلانجمناافلهل:التاريخسلوا-01

.(حضارتنا؟)ْسماءفيالرافصاتدولةوقويت

،والتلفزيونالتمثيلفينجوملنايكونانيودمخلصعافلاي-11

فيوعلماء،الحروبفيابطاللنايكونأنقبل،والغناءالرسمفيومُجَفُون

.؟)6(والأخلاقالإيمانفيواقوياء،الصناعاتفيومخترعون،المختبرات

..والراقصاتوالمغنونالفنانونايها،المراهقونالعابثونايها-12

)2(

)3(

)4(

)6(

75760-/1:الحياةعلمتنيهكذا

.1/76:السابقالمرجع

.1/76:السابقالمرجع

.1/76:السابقالمرجع

.1/77:السابقالمرجع

.1/77:السابقالمرجع
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اذإ،منهايفرمناولوستكونون،البطولاتمعاركفيينهزممناولستكونون

بنفوسكموتسموا،بالعلمعقولكموتفتحوا،بالإيمانقلوبكمتحيوالم

.(1والغنإء)بالرقصشهواتكموترضوا،بالفنأذواقكمتنفُواانقبل،بالأخلاق

ومفاعلها،صواريخهالإسرائيلتكونأن،الأسىدواعيمنأليس-13

صواريخ،لناوليس،والتمثيلللرفصوفرق،تلفزيونلناويكون،النووية

.؟)2(ذريةافرانولا

والراقصينوالراقصاتوالمغنينوالممثلينالرسامينجميعلنا-هاتوا41

صاروخاو،ذريةقنبلةخطرعنايردونهل:وانظرواجميعأ،احشدوهمثم

.؟)3(موجه

البنسلين؟منحقنةأم،الزهرمنباقةالمدنفالمريضيشفي-هل15

مشبع؟رغيفام،مطربلحنالجائعيكفيوهل

يحتاجهمالهتهئضانام،بالرسومجدرانهلهتزينانالفقيريسعدوهل

؟اثاثمن

تحسنكنتإذاام،الرقصتحسنكنتإذاالعدومنكيخافوهل

0)4(؟الموتصناعة

:فقالكتبفيمانظرهوجهةالسباعيالدكتور-وبين61

هذاعلىحملةولكنها0.العلميبمعناهالفنعلىحملةهذه"ليست

هذاعلىيطلقحين،المثيرالفاجرالرقصهذاوعلى،المنحلالماجنالغنإء

كلعلىالأضواءوتسليط،بهلإشادةوا،تمجيدهلىإويذهبون(الفن)اسموذاك

)1(

)2(

)3(

)4(

.1/77:الحياةعلمتنيهكذا

.1/97:السابقالمرجع

.1/97:السابقالمرجع

.1/97:السابقالمرجع
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إلىفيهنكونمااحوجنحنوقتفي،وقياتنالشبابنااستهواء،مستهترماجن

ميادينها.مختلففيبالبطولاتاستهوائهم

،الحياةحقائقعنالإنسانيالتعبيرمننوعبأنهتسليمنافمع،الرسماما

وحضارتنا،فديننا،،الغربيّونيفعلكما،البإلغةالأهميةهذهإعطإءهننكر

مختلففيالغربيينعنتختلف،مادتهالاالأشياءحقائقتفدرالتيوعقليتنا

القيمعنالتعبيرمنالأسلوبهذافي،والحديثةالقديمةحضاراتهمادوار

انحرافأنعالجفنحن،الموضوعهذافيخواطرهتفهمانينبغيإذ،والحقائق

عنهما.السكوتالخيانةمننجدمريبأ،واتجاهاَ،خطيراَ

نهضةكلواسإس،الأممحياةفيشيءكلانهعلى،لهالدعايةننكركما

تجاهالمعاصر،جيلنايعانيهاالتيالنقصعقدةمظاهرمنذلكونعتبر،فيها

في-نهضتنامراحلمنالخطيرةالمرحلةهذهفي-امتناانمع،الغربيةالحضارة

جماهيرنا،نفوسفيالإسلاميبثهالذيالنبيلوالخلق،والعلم،القوةإلىحاجة

.(1)الحياةفيلجميلةاالأسسهذهعلى

آخر:موضعفيلسباعياويقول!

هو،منهوالشر،شرهوماومنه،خيرهومامنهبلشراَ،كلهالفن"ليس

الشر")2(.يهيجما

)1(

)2(

!!!ع!

.7576-/1:الحياةعلمتنيهكذا

.1/49:السابقالمرجع
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خطيباَالسباعي

الدكتورمن-اخطبالحديثةالعربيةالعصورفي-الخطابةعالَمُيعرفلم

فيمنهتأثيراًاشدولا،فصاحةأفصجولا،بلاغةأبلغولا،السباعيمصطفى

قبل،منتبلغهلم،سامقمرتقىإلىبهاالسمؤفيبيضاءيدٌلهفكانت،سامعيه

وأ5،تقليدوحاول5،بعدجاءمنبراعتهمنافادم!برغم،بعدمن5تشهدولم

.شأوهيبلغلمولكنه،مسالكهفيالذبَئ

روح،الناسكل،الناسفييبث-المصفعالخطيب-السباعيكان

فصاحةمناوتيبم!.النفسئةوالعزة،الشخصيةواستقلال،والكرامة،الحرية

إلا،مداركهمعلىيعلُفلم5،عرفوعفايتناءىولا،مألوفهمعنبهايبعدلا

مدارجفيبهمتصعدالتيخطابتهوعشقوا5،فأحئوفشيئاً،شيئاًبهاليرتفع

بجزالةهراًفتهرهم،المعيشالواقعإلىبهمتعودثم،والذكرياتالخيال

الشموخمراكزتدغاعكانتالتيمعانيهاوجلال،عباراتهاوجمإل،الفاظها

خطبهمنخطبةعنلتغيب()الكرامةلفظةكانتفما،نفوسهمفيوالكرامهْ

،والأخوة،والشهامة،الحريةمعانيمنشريفمعنىكلوكذلك،الشفاء

،الإسلاممبادئوسائر،والكرموالشجاعة،والإقداموالجراة،والدبئ

الأصية.وقيمه،وتعاليمه

والبلاغةالفصاحةألوانيستخدمكانالذيالفذبأسلوبهسامعيهيأسركان

مشاعرهم،ويثير،القولفنونفيبتصرلْهيستهويهمكانفقد،تكلفدونم!

إلىالمهذبةوالسخريةالتهكمومن،الاستفهاملىإالتقريرمن،بهميتنقلوهو

الموضوعوتخدم،الشعوربؤرةفيتص!ثالتيالدُعابةإلىالجدومن،التعجب

لأحاسيس،واالمشاعرعلىالتاًثيرألوانمنحشدم!حشدو،نفسهلههثأالذي
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الصوتإلىمشدودينويستموون،مللاوسأمالسامعينجماهيريصيبفلا

في،قبلمنيسمعوهالمالتيالمعانيوإلىالساحر،السمتوإلى،العذب

منيسردبما،حرائقالقلوبفييشعلالذيالخطيبهنىايعرضهاالتيالصورة

يسموبماالنفوسيملأوسموق،واتزان،رائقةونبرة،صادقةبلهجة،حقائق

فلا،القلوبوترتاح،العقولفتقتنع،الخطيبإليهيرميالذيالهدفنحوبها

مرماها.عنرمايةلهتحيد

ويروون،بينهمفيمايتناقلونيزالونماالكنانةارضفيالناسولعل

،بلادهمنشريداًمصرجاءالذي()السباعيالشاميالخطيبذلكعنلحفدتهم

الحناجرفألهب()الثورةرجالوفيهم،الحاشدةالجماهيرفييخطبووقف

رئيسمنكانفما،العواطفواستثار،بالعقولولعبوالتكبير،بالهتاف

الهواءفيبهاويقذف،العسكريةقبعتهيخلعأنلاإ(نجيب)محمدالجمهورية

سائروبهر،السباعيبهرهفقدالحمد،ودئهاكبراللّه:الهاتفينمعيهتفوهو

الفصإحةبهذه،القوياللسانبهذا،الخطابيةالعبقريةبهذه،الحاضرين

.النادرةالفصيحة

فيمسدداًيأتيالذيالارتجاللهذافتعجب،خطبهيرتجلالسباعيكان

علىلهتقعالأدونمن،سامعيهنفوسفيالهدفإصابةوفي،ومعانيه،اسلوبه

سمعكعنينبوفلا،وعلومهااللغةفيالتجويدفيقفةكانفقد،لفظيةهفوة

عقلكجنوبتتجافىولا،بلاغيئأو،لغوفياو،صرفيئأو،نحوفيبخطا

نبيلة.غيرغايةأو،مبتذلمعنىعنوقلبك

لموضوعه،التحضيرفينفسهأتعبقدتظئهوأنت،خطبتهيرتجلكان

الموضوعيكونوقد،ومعانيهأفكارهعنوالتنقيب،وعباراتهالفاظهواختيار

فكإلىفبادر،مرتهنموقففيؤضعولكنه،يستعدولملهيُعِدلم،لحظتهابن

وجمال،القلبوذكاء،العقلوحصافة،اللسانفصاحةمناللهاَتاهبما،الرهان

البديهةوحضور،موسيقاهوأسر،الصوتوعذوبة،النفسوجلال،الشَمت

الموقف.علىيجدقدماتحتويالتي
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لمذبحةاستنكاراًالإخوانأقامهالذي(العإمالحِدَاد)يومفيأنهأذكر

الذيالأموفيالجامعمنبريعتليالسباعيوفيماكان5691عإممصرفيالدعإة

حوله،وماالأمويجنباتفيالجهوريصوتهويدوي،الَالافبعشراتغمق

الحفلهذاعلىيعترض،البومكصوتبصوتينعقوصار)شيخ(نهض

الهادر،السباعيصوتولكن،الدعإةوقتلهطغيانهلفرعونويبررالحاشد،

السوء،مثايخبعضقضةيرويوهو،بعيدإلىبهوقذف،الغثاءبذلكذهب

وكرامة،الرجالواخلاق،دينهمباعواالذين،والشيطانالسلطانمثايخ

الخطيبالسباعيولكن،حرجاًموقفاًكان..الظالميندنيامنبلعاعة،العلم

كالزبد.وكان،احدلهيسمعفلم،بعيدلىإبهقذف،الإعصار

يتدفق،والأربعالثلاثوالساعإتوالساعتينالساعةيخطبالسباعيكان

حربكداعيةويزبديرغيوهوحتى،أحوالهسائرفيلحلوالفمامنلحلوالكلاما

جماهيرفييخطبوهو..النوابزملائهقناعإيحاوللبرلمانافيوهو..ونزال

بعضعلىيردوهو..الجمعةخطبةالمسجدفييخطبوهو..المتظاهرين

..القويةالكلمات..المنحرفينالمفكرينبعضعلىيردوهو..السياسيين

تلكترافقالتيالحديديةوالقبضةاليد،وحركات..الراسخةوالمعاني

وحيناًحينأعإليةتأتيالتيوالثبرة،الأبيةالحزةوالصرخة،والمعانيالكلمات

فيها.نجاحهوعناصر،خطابتهمقؤماتبعضمنكانت..حيئة

:البيانأميرقبرعلىوقففعندما،المرتجلةخطبهعلىمثالاًونضرب

كلمةارتجل4691الأولكانونمنالعإشرفيدفنهساعة،أرسلانشكيب

بقوله:الفقيدخاطبثم،لحظتهابنتكانت،رائعةابياتبتسعةبدأها

.!غإلباباإيه

.!الناسوشاغلالدنيامالئيا

فما،وتوقظوتعفم،وترشدتنصح،الحياةفيايامكآخرلىإكنتمنيا

ثورةكنتوإنما،الركودقلمكولا،الراحةجسمكولا،الجمودفكركعرف

هياَياتمنوالمسلمينالعربفيتنفحهبما،الاستعمارأركانتزلزل،جامحة
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،بلإعجاوابالدبئلمسلمونوالعربافأكفكا،ةلحياوالقوةاوهي،لنارواالئور

نابأعينهمراوافقدهؤلاءاما00والاغتراببالتشريدالمستعمرونوعافبك

فيرأيتفلقد،أنتواما،الأقدارعليهمافسدتهكيدمنالأمةلهذهبيْتوهما

نحووتسير،القيودتحطمالعروبةاوطانرايتلقد..جهادكثمرةحياتك

،والنهوضوالوعياليقظةمنعنيفةهزةفيهاتسريالإسلاموبلاد،المجد

جشفيهالهيبقفلم،الأجنبيمنتحررتارضفيتُدفن،غالبأباياانتوها

الاستعمارجشعلىأعلنتولطالما،أمرولاسلطةولا،مستشارونولا

انلكقُدرولو.وتبياناَحجةالجلاءفيقومكلامالوكنت،عواناَحرباَوسلطانه

بلادفيولرأيت،الثكلىبكاءتبكيكالجموعهذهلرايت،لحظاتإليناتعود

كلوفي،دمعةعينكلفينعيكخففوقد،وماَتممناحاتوالإسلامالعروبة

فيعليكوسلام،الأولينفيعليكفسلالم،زفرةنفسكلوفي،حسرةقلب

.!لدينايوملىإعليكوسلام،الاخرين

:وقالالمشيعينإلىالتفتثم

رويدكم.فليلاَ.تمهلواوالإسلامالعروبةبفقيدالمسرعونأيها"يا

منجيلاَتحملونوإنمارجلاَ،اعناقكمعلىتحملونلاإنكم.تعجلوا.لا

وتسجيلها.إحصاؤهاالتاريخاعيا،المفاخر

فيوتغئبون،امةتدفنونإنما،الناسكسائرإنساناَتدفونلاهـانكم

إمامها،الأميرفيترىكلهاكانت،اجيالورجاء،شعوباَمالالئرىأطباق

."حياتهاظلماتومبدد،نهضتهاوباعث،وعلمها

بقوله:الرائعةالمرتجلةالخطبةهذهونختم

العظيم!الفقيدروجيا

سجينة،حبيسةالدنياهذهفيكنتِفلطالما،الخلوددنيافياليومانطلقي

يقاظأ.هـا،وبعثاَ،املاَنادنيافيتغريدككانفلطالما،تغرديأنشئتِماوغزدي

المكر،ولا،البغيولا،الظلميعرفلاعالمفيالفقيد-روج-ياوانطلقي
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ليهمإوبثي،الشكوىفبفغيهم،لدينالخاأبطالناأرواحعنوابحثي،لعدواناولا

لمهم!عافيالأعاجيبأعجوبةيكونمانادنيامنليهمإوانقلي،لأحزانا

وأبداَ،دائمأعلينارفرفيثم،وارتعي،وانطلقي،الأميرروحياغزدي

أوسعفيوالعلم،مظاهرهاأقوىفيوالوطنية،معانيهأسمىفيالدينوذكرينا

ته.اَياأروعفيوالوفاء،آفاقه

.(")1وبركاتهورضوانهاللهورحمة،الأميرروحياعليكسلام

الطلبةلهأقامهالذيالوداعحفلفي،قئمةكلمةالسباعيالدكتوروارتجل

المسلمالشبابختامهافيخاطب1/1/85691مساء،لندنفيالمسلمون

امتصًالذيالاستعمارعلىخطرالإسلامإن،أجل":فقال،الغربفيالدارس

خطر..وحدتهمومزق،لعرباشتتوالذي،كرامتهموأذلً،المسلميندماء

أقوىوالمسلمينالعربلتسلب،والحضارةبالعلمتتقئعالتياللصوصيةعلى

مصفموننحن،هذاأجلومن..وسلاحتراثمنالحياةفييملكونماوأعزَ

نأعلىمصفمون..واللصوصالغزاة5وجوفيالسلاحهذانستعملأنعلى

أمتنا،أبناءنفوسفيالقوةونثبت،أرضنامنالغاصبلنطرد،الإسلامنحمل

بعضأصزف!ذا،عزيزغنيسعيدومجتمع،فاضلةكريمةحزةلحياةالسبيلونعيد

سلاحلأنه،الإسلامهذ!أجلمنيحاربوكمأن-علىالإسلامشبابيا-الناس

أعدائها،معمعركتهافيالجادةالأمةإن:جوابكمفليكن،الغربيينيرهبخطير

وإرهابهم.لتخويفهمسبيلكلتسلك

:صرخثم

:معركتان-الإسلامشباب-ياأمامكم

فيأرضهعلىالمفيمينبعضمعومعركة،الخارجفياعدائهمعمعركة

خصومكميملكهاولا،وحدكمتملكونهاكبيرةقوةلديكموإن..الداخل

منآباءكمأخرجتالتي،بالئهالإيمانقوةإنها..اللهقوةإنها..أعداؤكمولا

.4691:الخامسةالسنة-الخاصالعدد-الإسلامحضارةمجلة)1(
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المتحضريناماملوجهوجهاً-العراةالحفاةوهم-فجعلتهم،جزيرتهم

رؤوسهمعلىإكليلاًلاإالخلوديكنولم،لهمإلاالنصريكنلمئم،المترفين

وحدهم.

فانتصرنا،والانسانيةالحقاعداءمعلوجهوجهاًالتاريخفيوقفنالقد

الغنى،علىالفقرانتصر..الناساغنىوكانوا،الناسافقروكخا،عليهم

مظاهروراءنحملكثالأننا،العواصمعلىوالصحراء،الحضارةعلىوالبداوة

وبصاثر،باليقينممتلئةوفلوبأ،الخرافةمنمتحررةعقولاًوالبداوةالفقر

منتراهالىانما،والديناروالدرهموالمرأةالخمرةخلالمنالحياةترىلا

،وأحجارترابلىإتمتدلابصائرنهاإ0.لنبيلةاوالرجولة،الكريمالخلقخلال

.(1")لأنهاراتحتهامنتجري،لأرضواواتلسمااعرضهاجثةلىإبل

القاهالذيالتاريخيخطابهمنالشذراتهذه،خطابتهعلىثالثومثال

العربنحن-"إننا:لندنفيالجزائر(لنصرةالإسلاميةالجمعية)مؤتمرفي

الإسلامصوتاَذانناوفيبلادنا،فيمؤلمواقععلىأفقناقد-والمسلمين

تحرصاممأبصارناوأمام،كريمةسعيدةحياةسبيلفيبالعملفيطالبنا،ينادينا

نتحرر،انعلىفصفمنا،ودمائهاشبابهامنوالثمينالغاليببذلحريتهاعلى

الحضارةبناءفيونساهم،بأنفسنامصائرنانقرربلادنا،فينعيشأنوعلى

وقد،والاستغلالوالطلموالقلقالفزعآفاتمنالعالمتخفصالتيالانسانية

منمحرومة،الاستعماروطأةتحترازحةأقطارتزالولاأقطارمناتحررت

وقفتهااليومالجزاثروقفتف!ذاشؤونها،علىوالإشرافبخيراتها،التمتع

فضيةفيوالمسلمونالعربوقفلىاذا،استقلالهاتنالأنتريد،الجئارة

إسلاميأوعربيبلدكلفيقامتوإذا،واستردادهاتحريرهايريدون،فلسطين

أعيننانعْمضلنواننا،هازلينغيرجاذونأننافثقوا،التحررحركاتمنحركة

.أخرىمرةللنوم

.07:الشهابجريدة(1)
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الزمن،منفترةوحركاتن!جهودناعلىتتغفبقدالاستعماريةالقوىإن

لمستحيلامنبأنه،القولنصارحكمولكننا،ليومالجزائراعلىتتغفبقدففرنسا

الفرنسيينبينمقسماًنهباًخيراتهاوتجعل،لجزائراتحتل،لأبدالىإفرنساتظلان

مصاترنا،فيالتحكمإلىالاستعماريعودانالمستحيلمنإن..فيهاالمقيمين

حتى،عدوانولكل،استعمارلكلالمكافحةفيوسنستمر،قبلمنكانكما

الأحرار-الغربيونايها-السلاماردتمف!ذا..حريتناإليناوتعود،حقناينتصر

مُزاًكانولو،الواقعوتفهم،الحقبنصراصنعوه،بألسنتكملابأيديكمفاصنعوه

الظلم،عنونهى،العدلمنامرفيمااللهلىإبالخضوع5اصنعو..نفوسكمعلى

جشعمنالنفوسفييزينهوما،بغيمنبهيوسوسفيماللشيطانبالخضوعلا

تدعواانقبل،قادتكمونفوسنفوسكمفيالسلامحققوا..وعدوانونهم

إليه.شعوبن!

فكيف،السلامابطالمنأبداًيكونلنللدماء،السفاكالمعتديإن

عدوانهافيفرنساتؤئدونوأنتم،للسلامبدعوتكمنؤمنأنعلىتريدونن!

وتسمحون،فلسطينفيحقناوتتجاهلونالجزائر،فيشعبناعلىالوحثي

ثروته،منوتجريده،ارضهمنشعبتشريدحسإبعلىمعتديةدولةبقيام

.!والأمراضللجوعاو،للموتوتعريضه

عالياً:يهتفثم

.الغربعالمفيالأحرارأصدقاءنايا

وأيديكم.أيدين!منزمامهيفلتأنقبلالموقفننقذتعالوا

الله.لأوامرونمتثل،للحننعملتعالوا

.والأحرارللحريةنهتفتعالوا

.(1")المجاهدينولأبطاله،المكافحالجزائرلشعبنهتفتعالوا

.17/01/1375في5(4)العددالشهابجريدة)1(
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كينلمساوالفقراءاأبو

والمحتاجين،والمساكينالفقراءلسائرالحانيالأببمثابةالسباعيكان

،لسوريالمجتمعاابناءمنيشبههمومن،لأراملواوالأيتاموالعجزةوالمعوزين

المليئةالخصبةحياتهمنمبكروقتفي،قضاياهموشغلته،أمورهمأهفتهقد

إصلاحوحاول،الاجتماعيالظلماشكالسائرحاربفقد،الأعمالبجلائل

البطالةعلىالقضاءعلىفعمل،الجائرةالاجتماعيةالمواضعاتفيالخلل

الأسعار،وارتفاع،المعيشةغلاءمشكلةمعالجةوعلى،والمقثعةالسافرة

الجهل،ومكافحة،الإيجاروقانون،الإيجاراتوغلاء،الدخلومحدودية

وخصص،للفقراءالليليةلمدارسافأنشأ،لأمئةوا،لمرضوا،لبؤسوا،لجوعوا

علىوتوزيعها،والإعاناتالتبرعاتلجانألجمعوانشأ،عامكلفيللفقيريوماَ

وكان(التعاونية)اللجنةاسمعليهاأطلق،لذلكدائمةلجنةوشكل،المحتاجين

انشأوقد،المدنفيالفقيرةوالأحياءالريففيالتخلفاشكالسائرحربأعلى

العمالية،واللجنة،الأميةمكافحةولجنة،الثقافيةكاللجنة،لذلكلجانعدة

الاشتراكيةمفهوموتبنى،الخيريةوالجمعيات،الطبيةواللجنة،الطلابيةواللجنة

صاغتالتيالتأسيسيةالجمعيةفيعضواَكانعند-مام9491عاممنذالإسلامية

شكّلبرلمانأالجمعيةهذهصارتوعندما،م0591عامالسوريالدستور

الاجتماعيينوالعدلالإصلاحأنمنمنطلقأ(الإسلاميةالاشتراكية)الجبهة

،المسلمونالإخوانإليهيدعوالذيالإسلاميللفكراساسيتينركيزتينيمثلان

ويتبنونه.

لسدالاجتماعيالتكافلإلى(الإسلام)اشتراكيةالقيمكتابهفيدعاوقد

ومن،والعجزة،والمسنين،واليتامىللفقراء،والأدبيةالماديةالاحتياجات
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الذينالسبيلوأبناء،السكنإلىوالمحتاجين)الغارمين(الديونأرهقتهم

لهميوفرالذيالماليجدونلاالذينوالعزاب،وبلادهمأهلهمعنانقطعوا

كريمة.زوجيةحياة

نأفلها،مواردهاتكفلموإن،هؤلاءبكفالةالدولةتنهضأنيرىوكان

يتصفأنينبغيالذيمجتمعنافي،الكريمةللحياةولازمضروريهوماتصادر

المواطنين.لسائروالكرامةالحريةويوفر،والعدلبالكفاية

نأعليها،ذلكدونتحولالتيالأسبابكلعلىتقضيأنالدولةوعلى

والفساد،الظلمأشكالوسائر،والقمار،والربا،الاحتكاراتعلىتقضي

.الإداري

:والعمالالعملمع

وحضه،الإسلامفيالعملقيمة-كتاباتهمنكثيرفي-السباعيشرح

منالكبيرةالشريحةهذهإنصافإلىالسباعيدعاولذا،العمالوتكريم،عليه

قانونونافش،والخلقية،والاجتماعية،الماديةمستوياتهمورفع،العمال

"أولكانالذيم0591عامالسوريالدستوروضعوأثناء،البرلمانفيالعمل

التصاعدية،والضرائب،والعمال،الفلاحينشؤونعنيتحدثعربيدستور

.(1")الاجتماعيوالضمان،الزراعيةالملكيةوتحديد

التيوالدانمةالمؤقتةالدساتيركلمنأرقىم0591دستورظل"وقد

.")2(الَانحتىالعربيةوالأنظمة،العسكريةالديكتاتورياتأخرجتها

علىوالنص.العملقانونمناقشةأثناءوفاعليتهتأثيرهللسباعيوكان

وحماية،يجدونهلالمنالعملوتأمين،العملساعاتكتحديد،حقوقهم

عملهم،ظروفوتحسين،أجورهموزيادة،مصالحهموضمان،العمالحقوق

)1(

)2(

.21231/:الحورانيأكرممذكرات

.22321/:السابقالمرجع
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جهد،منيقدمونمامعلتتناسب،اجورهمبرفع،الماديةاوضاعهموتحسين

كافية،عطلاتب!عطائهموطإلب،وعفلياَوصحياًاجتماعياَبهموالارتقاء

ذلك،كللهمتكفلقوانينبسنوطإلب،التعسفيالتسريحضدووقف

رواتبللعماليدفعوابأنهؤلاءطإلبوقد،العملاربابعسفمنوتحميهم

حاجةسدفيالراتبيكفلموإذا،بهيقومونالذيالعملوطبيعةتتناسب

احتياجاته.تغطيةالدولةفعلى،العامل

وقد،للعمالالمجانيةالليليةالمدارسفتحإلىالسباعيبادروقدهذا

،ومحامون،قضاةمنهمكان،النابهينمنعددالمدارستلكفيتخرج

.ومدرسون،جامعاتواساتذة

من()الشهابوجريدة)المنار(جريدةفيللعمالركناَالسباعيوخصص

بالدفاعالركنهذافييُعْنىوكان،لذلكمحامياًوخصص،مشكلاتهمحلاجل

طموحاتهم.تحقيقفيومساعدتهم،اخبارهمونشر،عنهم

اجلمن،سواهوفيل!خوانالعامالمركزفيوحاضر،المقالاتوكتب

.الحياةهامشعلىيعيشوالاحتى،وتسييسهم،العمالتوعية

الفلاحين:مع

الظلمالوانكليلقونالذينالبسطاءالفلاحينلحاليأسىالسباعيكان

الفلاحين،جهوديسرقونكانواالذين،الأراضيملاكايديعلىوالعنت

يليق.ولايليقفيماوأولادهمونساءهمويستخدمونهم

عنالظلمرفعمن،بهاللهأمرهبمايصدعأنفقرر،الفلاحينحالاحزنه

الريف،فيالبائسةوالحياةالتخلفعلىحرباَفكان،الإنسانكزمالذياللهعباد

معهميحملونوعلماء،وممرضيناطباءمن،طبيةلجانتشكيلإلىفبادر

مرضىليعالجواأسبوعيأ،والأريافالقرىإلىويخرجون،والطعامالدواء

العياداتبعضوأنثأ،والعلموالتوعيةوالداءالدواءلهمويقذموا،الفلاحين

الفلاحينإنصافإلىالمتعاقبةالحكوماتودعا،فيهاالخيريةوالمستوصفات
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الكهرباء،وتوفير،المدارسوفتح،لهمالصحيّةالخدماتوتأمين،وأسرهم

قراهم.إلىالطرقوشق،لهمالنقيوالماء

السوريالدستوروضعفيالمؤثرينالأعضإءأحدكانأنهذكرناوقد

يمثلونكانواالذينوالإقطاعيينالإقطاعضدضاريةمعاركوخاض0591عام

هواستطاع،ذلكومع،البرلمانفيثم،التأسيسيةالجمعيةفيكبيرةنسبة

للفلاحين.المكاسببعضتحقيقالإسلاميةالاشتراكيةالجبهةفيوزملاؤه

يلي.ماعلىالثلاثونالمادةنصّتوقد

علاقاتولإقامةصالحأ،استثماراًالوطنأرضاستثمار"لتحفيق

الَاتية:المبادىعلىيفومخاصتشريعيسن،المواطنينبينعادلةاجتماعية

خلالذلكمخالفةحالةوفي،إهمالهاوعدمالأرضاستثماروجوب-ا

بها.التصرفحقّيسقط،القانونيحددهامدة

وأالتملكبطرقسواء،الأراضيلحيازةأعلىحد،بقانونيُعئن-2

رجعي.مفعوللهيكونلاأنعلى،والاستثمارالتصرف

.الإنتاجتحسينفرض3-

والمتوسطة.الصغيرةالملكيات-تشجيع4

غيرالفلاحينعلىومقسطةمعتدلةببدلات،اراضيهامنالدولةتوزع-5

معيشتهم.لتأمين،الأرضمنيكفيهمما،المالكين

.()1مستواهورفع،الفلاح-حماية6

الزراعيةالملكياتتحديدإلىدعا(الإسلام)اشتراكيةالقيمكتابهوفي

الأراضيتلكفييعملونالذينالفلاحينعلىالأراضيتوزيعهـالى،الكبيرة

الملكيةلاكتسابالسننوضع-سبحانه-اللهلأنشيئأ،منهايملكونولا

.24231/:الحورانيأكرممذكرات(1)
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ملكياتقليلةقفةتملكأنورفض،عنهالعاجزينكفلكما،العملعبرالخاصة

امتلاكمنالبائسينالفلاحينمنالكاثرةالكثرةوتحرم،واسعةشاسعةكبيرة

الملكيةإنثم.والفسادالظلممنألوانإلىيؤديسوفوهذا،منهاشيء

بتلكتنهضأنمناعجزالجائرةالقفةوتلك،المجتمعلصالحاجتماعيةوظيفة

الوظيفة.

عمرأميرالمؤمنينفعلهبما.إليهيدعوماصحةعلىالسبإعيواستشهد

وزعتعندما،الأندلسفيالخلفاءبعضفعله-وماعنهالله-رضيالخطابابن

فقديزرعونها،أرضاًيملكونلاالذينالفلاحينعلىالمستصلحةالأراضي

ثم،الدولةتمتلكهاأنإفا،المسلمونعليهايستوليالتيالأراضيكانت

عليهم.توزعهاأنماوإ،للفلاحينتؤخرها

الحكومةمنيطلبواأنالنوابإخوانهيوخهكانم6291برلمانوفي

السبإعي-انيعنيوهذا،الفلاحينعلىالبورالأراضيمنالدولةاملاكتوزيع

بعضظنالذيالمرضبرغم،الفلاحينعلىعينهكانت-تعالىاللهرحمه

خاصة.منهوالفقراء،عامةالشعبقضاياعنيشغلهسوفانهالناس

!!"ع!
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البرلمانفي

عن(التاًسيسية)الجمعية9491عامالبرلمانيةالانتخاباتالسباعيخاض

لدىطيبةسمعةمنبهيتمتعكانلما،الأصواتأعلىفيه!ونال،دمشقمدينة

سبيلفيومجاهداَسياسيأ،وقائداَ،فذةشخصيةفيهرأواالذينالدمشقيين

مصقعأ،وخطيبأ،عاملاَوعالمأ،الفرنسيالاستعمارضدومناضلاَ،فلسطين

علىالقضاءإلىويسعى،والمساكينالفقراءعلىيحدباجتماعيأومصلحأ

.الأمراضمنمعافاة،الفتيةبسوريةلينهض،والظلمالفساد

كُلفتالتيالدستور،لجنةأعضاءأحدكإنالتأسيسيةالجمعيةوفي

الدستور،وضعأثناءمعاركعدةوخاضم0591عامالسوريالدستوربوضع

فصليريدونالعلمانيونكانفقد،الدولةدينكمعركة،جبهاتعدةوعلى

بأن،الدستورأسلمةعلىيعملالسباعيوكإن،الحياةوعنالدولةعنالدين

هوالدولةدينانبمعنى،للتشريعالأساسالمصدرالإسلاميةالشريعةتكون

التالية:الموادالدستورلجنةأقرتالمبرورةجهودهوبفضل.الإسلام

.الإسلامالجمهوريةرئيس-دينا

للتشريع.الرئيسيالمصدرالإسلامي-الفقه2

وتكفلالسماويةالأديانجميعتحترموالدولة،مصونةالاعتقاد3-حرية

.العامبالنطامذلكيخللاأنعلى،شعائرهابجميعالقيامحرية

ومرعية.مصونةالدينية،للطوائ!الشخصيةالأحوال-4

نأبعد،البرلمانإلىانتقلتثم،الدستورلجنةداخلالمعركةكإنت

هـالى،السياسيالثارعإلىانتقلتثم،برلمانإلىالتاًسيسيةالجمعيةتحولت
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المظاهرا!وفي،البرلمانفيصو!أقوىصاحبالسباعيوكان،الصحافة

،والمنشورا!الصحافةفيقلمأقوىوصاحب،والمحاضرا!والمنتديا!

السوريين،نفوسفيدويم8/20591/فيأذاعهالذيالتاريخيللبيانوكان

التاريخمن،القويةبحججهفيهأدلىفقد،العلمانيينعلىالمعركةبهكسب

عنالدينبفصلالمنادينمفتريا!ودحض،والحديثالقديمفيالحضاري

لقبولاستعدادهوأبدى،الشعبإلىاحتكامهأعلنثم،والحياةوالتعليمالدولة

.يقولونكما،السلطا!مصدرهوالذيالشعببهيحكمم!

:الدستورمقدمةفيجاءوقد

تعلنالدولةفإن،بالإسلامتدينالسوريالشعبغالبيةكانتلفا

العليا.ومثلهبالإسلاماستمساكها

الفقهوأن،الرسميالدولةدينهوالإسلامأنعلىالدستورونص

"ب!عادةالنيابيالمجلسالدستورويلزم،للتشريعالأساسالمصدرهوالإسلامي

مخالفاَمنهاكانماوإلغاء،الدولةفيبهاالمعمولالقوانينكلفيالنظر

.(1")للإسلام

وتوزيع،الكبيرةالزراعيةالملكيا!حولالثانيةالكبيرةمعركتهوكانت

فيالنصبوجو!نناديكنا"إذارضأيملكونلاالذينالفلاحينعلىالأراضي

فورالتحديدهذاينفذأنعلى،الزراعيةالملكيةتحديدمبداعلىالدستور

ذلكفيتمارضونوكانوا،الموجودةالزراعيةالملكيا!لكلالدستورصدور

م0591عامصدرالذيالدستورإقرارفيعليهمتغفبناوأخيراَ.شديدةمعارضة

ستنشاالتيالملكيا!علىيسريالتحديدجعلفيعليناوتغلّبوا،التحديدلمبدأ

الملكيا!يمسّلابحيث،رجعيمفعوللذلكيكوناندون،المستقبلفي

")2(.القائمة

)1(

)2(

.1/436:الهجريعثرالرابعالقرنأعلام،الجنديأنور

.1-67168ص،2ط،لإسلامااثتراكية
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عندم0591آبشهرفيالمنعقدةالجلسةفيالسباعيقالهفيماكان

:الدشورمنالثلاثينالمادةمناقشة

هـان،الاجتماعيةالعدالةفقدانلىإيعودالعربيةالبلادفيالبلاءمرجعإن"

الفقير،حاجةلسدالغنيمنالمالأخذأقرالإسلاموإن،كفرأيكونكادالفقر

.(1")لثرواتامبذريعلىلحجروا،لفلاحيناعلىلأراضياتوزيعمنبأسولا

كما،الفلاحلحمايةقانونبوضعتتعلقجداهامةفقرةفيهأقرتأوقد

.")2(الدولةأملاكتوزيعفقرةأقرت

تلكفيالسباعيقالهممابكثيرأقلمذكراتهفيالحورانينفلهوما

النصرجريدةفيالمنشورالمقالفيصداهنرىماوهذا،الحاميةالمنافشات

والعقلياتالأشخاصفيهصورالجنديكبقلمام28/8059/فيالدمشقية

:قالمماوكان،الدشورمناقشاتأثناءوالأوضاع

يومأبهإعجاباَأزدادإنني،الحقفلعمرو،السباعيمصطفىالدكتور"أما

دائمأيبرهنفهو،بمبادئهالعميقوإيمانه،الفذةشخصيتهليوتتكشفيومبعد

يرتبط،متينكمبدأالإسلاماشتراكيةيطبقالذيالإسلاميالاشتراكيذلكأنه

مظاهرةولابجماعتهأوبحزبهارتباطأعنهيدافعحزبيكمبدأوليس،بعقيدته

بأشنعووصفها،ل!قطاعيةطعنةأقسىوجهأنهالرائعمنوكان5،أنصارأمام

فقدالدولةدينقضيةبإثارةطعنهحاولحين)البرازي(مغامزأما،الموبقات

اللاخالكلاممنفيضأ()البرازيرأسعلىوصب،اكتساحاَالسباعياكتسحها

.جوابا33(يحيرلاوتركه

ولكنها،هـانصافهموالعمالالعملقانونبشأنالثالثةمعركتهوكانت

)1(

)2(

)3(

.22351/:الحورانيأكرممذكرات

.22361/:السابقالمرجع

10-22371238/:السابقالمرجع

68



صلةلهمم!،الأخرىالسياسيةمعاركهجانبإلى،سابقتيهامنحدةاقلكانت

المشبوهة،لفاتوالتحا،الاستعماريةوالمشروعات،العسكريةتورياتبالدكتا

مخضَصهومم!اكبرحئزلىإيحتاجوهو،الخصوصوجهعلىفلسطينوقضية

.الكتابهذافيله

عقدتم92/40591/يوممساء"في:مذكراتهفيالحورانياكرمقال

تسئرالتيالأجنبيةالإراداتعنالسباعيفيهاتحدثجلسةالتأمميسيةالجمعية

واستعرض،فلسطينكارثةعنالمسؤولينالزعماءوهاجم،العربيةالجامعة

علىوحملويافا،حيفافيللعربالإنكليزخيانةإلىواشاراسبابها،

السوفياتي،الاتحادبيديدهاتضعانسوريةوطالب،بريطانيةامامالمتخاذلين

طالبكما،العربيةالقضيةخانتالغربيةالديمقراطياتانللعربتأكدانبعد

.(1")البتروليةالامتيازاتب!لغاء

!بع!!ب

.28611/:الحورانيأكرممذكرات(1)
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الصحافةفي

وذ،رصينكاتبلأنه،الصحافةمملكةعنالسباعينبعدأننستطيعلا

هذاكتبةمثليكونانينبغيالصحفيوكأن،عميقوفكر،جزلأسلوب

المسطحة.والشخصية،المهزوزوالفكر،الركيكةالأساليبذوي،الزمان

وكان،القاهرية)الفتح(مجلةفيالكتابةالفتىالسباعيباشرفقد

صفحاتها،لهأفسحقدالخطيبالدينمحبالمجاهدالكبيرالكاتبصاحبها

م3391،3491عاممنذالمشتعلالوهجذاتالحارة"المقالاتفيهاليكتب

.(")1والعراقولبنانسوريةفيالاستعمارماَسيوعن،فلسطينعن

في(الإسلامو)ضحى(الإسلام)فجرأمينأحمدالدكتوركتابينقدكما

علميةنقداتهوكانتم0491عام،الزياتيصدرهاكانالتي()الرسالةمجلة

فيطالباَالسباعيوكان..الرفيعالمقامذاتالرسالةمجلةمعتتناسبرصينة

عنفيهادافعوقد.الَادابكليةعميدأمينأحمدالدكتوروكان،حي!ذالأزهر

والمسلمين.الإسلامفضاياوعن،السنّة

أصدرهاالتي)المنار(جريدةمنالأولالعددظهرم22/66491/وفي

سورية،فيالمسلمينالإخوانجماعةحاللسانلتكون،دمشقفيالسباعي

وكان(دمشقفيتصدرسياسيةيومية)جريدةبأنهاوعزَفها،صفحاتأربعفي

الدينبهاءعمروالأستاذهووكان،سياستهاومدير،امتيازهاصاحبالسباعي

لسانوكانت،الحاكمةالعربيةالأنظمةضد،الناريةافتتاحياتهايكتبانالأميري

عنوتدافع،الجذريالإصلاحإلىتدعو(والحريةوالقوة)الحقدعوةحال

.3684/:الإسلاميةالنهضة،البيوميرجبمحمد.د(1)
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الخلاصطريقوالإسلاميةالعربيةالأمةوحدةفيوترى،الشعبمصالح

والمسلمين.للعرب

عنوبالدفاع،تمثلهالذيالحزبأجلمنبالكفاح"حافلةحياتهاكانت

الحكوماتوبمقاومة،الإسلاميالجهادإلىوالدعوة،الفلسطينيةالقضية

الاتجاهاتذاتالصحفمنالعديدمعصراعاتفيدخلتكما،المتعاقبة

0(")1الوطنيالحزبوصحافة،اليسارصحافةمعسيماولا،المختلفة

السلطةاغتصابيريدونالذينالعسكرمواجهةفيتقفكانتكما

الزعيمعطلهافقد،عهدمنأكثرفيللتعطيلتتعرضجعلهالذياالأمر،والحكم

عليه،الانقلاببعدالصدورإلىعادتثم،59491//17فيالزعيمحسني

الزعيمعطلهاثم،م9491لثانياتشرينشهرفيالنضاليةمسيرتهاواستأنفت

أيام،لناصراعبدجمالوعطلها،عليهالانقلاببعددتعاثم،الشيشكليأديب

آذارمنالثامنانقلابعطلهاثم،عليهالانقلاببعدعادتثم،الوحدةفترة

طابعها،ومبدأعقيدةصحيفةفيهاكانت،سنةعشرةثلاثعمرتأنبعدم6391

مشاعرهمفيالعربوتشارك،الأحداثتعيشوكانت،صرفإسلامي

بأسلوبهاقلوبهملىإوتنفذ،لأحزانهموتحزن،لأفراحهمفتفرح،و.أحاسيسهم

والظلم،،الفسادعلىالمتمردالحماسيبطابعهالسباعيطبعهافقدالمؤثر)2(

وكثرالحذف،عليهاالرقابةاشتدت،عنفاَاشتدتكلماوكانت،والاستعمار

عليهاكتبوقد،أعدادهامنكثيرفيبيضاءمساحاتفيهاصارتحتى،منها

افتتاحياته:إحدىفيجاء.()مراقبةكلمة

ب!غناءتستمرونمتىفإلى.والفقرالغلاءمكافحةفيكالسراب"وعود

.الفقراء"؟لهافقار،الأغنياء

:621/4891/يومافتتاحيةفيوكتب

.2613/:السوريةالصحافةتطور،لياسإجوزيف(1)

.2187/:السابقالمرجع)2(
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."العادلةالأقداريدتثفَهاأنلابد،الظالمةالعروش"هذه

المحرروكان،الأسبوعية()الشهابجريدةأصدرم6/25591/وفي

فيتوقفتأنلبثتماولكنها،وراحتهوجهدهوفتهمنالكثيروهبها،فيهاالأول

لهاتعرضالتيوالأسفاروالمرضوالمتاعبالمشاغلبسبب(1)95791//81

السباعي.

وأعمدتها،أبوابهابعضويحرر،افتتاحياتهامنكثيراًيكتبالسباعيكان

علمية.أبحاثاًويكتب،وخطبهتهلمحاضراملخصاتينثركما

ورئيسصاحبهامعهاجرتالتي)المسلمون(مجلةالسباعيوأصدر

مصر.من-الله-رحمهرمضانسعيدالدكتورتحريرها

وتحمل،التحريرعنمسؤولاًرئيساً،السباعيمصطفىباسمصدرت

علميمقالعددكلفيلهوكان،فيها)2(ينثرمامسؤوليةوالقراءالحكومةأمام

رئيس.

هذا:اسمهاتحتوكتب(الإسلام)حضارةمجلةالسباعيأصدرثم

صدر.أعداد)3(عشرةسنتها(دمشقفيتصدر،جامعة،شهرية،فكرية)مجلة

إلىافتتاحياتها،كليكتبالسباعيوكانام069تموزفيمنهاالأولالعدد

برسائليقموكان،الثابتةأبوابهابعضيحرركانكما،رئيسمقالجانب

كباروش!تكتب،فيهاالكتابةعلىتلاميذهويشجع،عليهاويجيبالقراء،

)المسلمون(أختهاجانبإلى-غدتحتى،الإسلاميالعالمأنحاءمنالكتاب

إسلاميتين.فكريتينمجلتين-أرقىجنيفلىإصاحبهامعهاجرتالتي

)1(

)2(

)3(

،،!

.2582/:لسوريةاالصحافةتطور،لياسإجوزيف

.3-العددالتاسعة-السنةالمسلمونمجلة

.2875/:إلياسجوزيف
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لتأبالفهئلى

ت!لَرلِىبزفا

لإسلامياالتشريعفيومكانتهاالسنه

والقانونالفقهبينالمرآة

الإسلاماشتراكية

حضارتنارواثعمن

لاجتماعيةاآخلاقنا

خياللاواقعيةالإسلامدعوة

فلسطينحربفيالمسلمونالإخوان

والسنةالقراَنضوءفيوفلسفتهالصيامآحكام

لإسلاماهوهذا

التاريخفيعظماؤنا-

عليهمومالهمما:والمستشرقونلاستشراق-ا

وعبردروس:النبويةالسيرة-

الشخصيةالأحوالقانون-شرح

الحياةعلمتني-هكذا

الفوائدفرائدمنالقلائد-

المسلمينلإخوانادعوةفي-دروس

والقلبالعقلبينالصراع-
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بمؤلفاتهتعريف

الإسلاميالتشريعفيومكانتهاالسئة-1

،لأصولوا،لفقهافي(لدكتوراها)شهادةلمؤلفابهالنالتيالةلرسااوهي

الأزهر،الجامعفيالشريعةكليةمن)ممتاز(برتبة،الإسلاميالتشريعوتاريخ

نحوفيالكتابيقع،بعدفيماكتبهاالتيوالردودالأبحاثبعضإليهامضافاَ

أبوابوثلاثةوتمهيد،مقدمةمنويتألف،الكبيرالقطعمنصفحةمئةخمس

وملحقين0،وخاتمة،فصلاَعشرأربعةعلىتوزعت

الحديثأوالنبويةالسنةاجتازتهاالتيالتاريخيةالأدوارالمؤلفتتبعوقد

والمحافظة،وتدوينها،تمحيصهافيالمسلمينعلماءوجهود،الشريف

القديمفيالمتحاملونعليهاأوردهاالتيوالشكوكالشبهاتمناقشاَعليها،

موضوعية.علميةبمنهجية،والحديث

التمهيد:

التشريع،فيوأهميتها،النبويةالسنةتجاهالواضحةنظرتهفيهقدم

لما،عليهاالحربإعلانإلىالإسلامأعداءتدعوالتيالأسبابأووالسبب

الأمر..5وخلودوعظمتهالإسلاميالتشريعدائرةاتساعفيكبيرأثرمنللسنة

والتشكيك،السنةمهاجمةعلىوالحاضرالماضيفيالإسلامأعداءحملالذي

فمنوالتابعينالصحابةاعلاممن،ورواتهاجامعيها،وصدقحجيتها،في

المعركة،هذهفيالباطلعلىالحقبانتصارتفاؤلهالمؤلفيخفيولا،بعدهم

الحقينتصرأنالحياةفياللهسئةمنلأن،معركةكلوفي،المعاركهذهوفي

وأبداَ.دائمأوالنوروالسماحةوالعلم
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منسببإلىويرده،الأعداءبأولئكالمسلمينبعضلانخداعويأسى

اربعة:اسباب

الإسلامي.التراثبحقائقجهلهمإما-1

.الخصوملأولئكالمزعوم()العلميبالأسلوبانخداعهم-لىاما2

التقليد.منالفكريبالتحرروالتظاهرالشهرةفيرغبتهم3-لىاما

فكرية.وانحرافاتاهواءتأثيرتحتوقوعهم-لىاما4

:الأولالباب

وتعريفها:السنةمعنىفيالأولالفصلكان،فصولأربعةعلىويشتمل

الأصوليين.اصطلاجوفي،المحدثيناصطلاجوفي،اللغةفي

حجيتهاعنيبحثالتيتلك-هذاكتابهفي-بالسئةالمؤلفويريد

الأعمبالمعنىتاريخيأالسنةلإثباتتعرضفدكانوإن،التشريعفيومكانتها

.()1المحدثونعناهالذي

كانوكيف،وفاتهوبعد،حياتهفيالرسولطاعةوجوبالمؤلفوبئن

وسُتته.حديثهيتلقونالصحابة

السؤالين:هذينعنالمؤلفأجابثم

.؟الرسولعهدفيالسثةتُدؤَنلملماذا

.؟حياتهفيشيءعنهاكُتبوهل

للحديث.طلباًالأمصارإلىالصحابةرحلةعنتحدثثم

الوضع،بدايةعنفيهتحدث(الحديثفيالوضع)فيالثانيالفصلوكان

نشأالتيوالبيئات،الوضعإلىادتالتيالبواعثوعننشأ،جيلايوفي

فيها.

.94ص،الإسلاميالتشريعفيومكالهاالسئة)1(
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وهي(،الوضعحركةلمقاومةالعلماءجهود)فيالثالثالفصلوكان

فيالعلميةالأساليبأقومهذافيأساليبهموكانت،عليهامزيدلاجتارةجهود

الدقيقالعلميالنقدقواعدوضعوامنأولبذلكفكانوا،والتمحيصالنقد

الحديث،إسناد:نقدهمتناولوقد،كلهاالأرضأممبينوالمروياتللأخبار

وقد،الفنهذاوأئمةوالتابعينالصحابةإلىبالرجوع،الأحاديثمنوالتوثق

أمرهممنخفيوما،وسيرتهم،وتاريخهم،حياتهمودرسوا،الرواةتتتعوا

والتشهيرالرواةتجريحمنمنعهمولا،لائملومةاللهفيتأخذهمولم،ظهروما

.(حرج)1ولاورعبهم

أهمهم:من،اصنافروايتهمقبولفييُتوففُالذين"الرواةأنوقرر

وتعديله.تجريحهفياختُلفمن-ا

مروياتهم.فيالثفاتالأئمةوخالف،خطؤهكثر-من2

نسيانه.كثرمن3-

.عمرهآخراختلطمن-4

حفظه.ساءمن-5

.!)2(يتحرىولاوالضعفاءالثقاتعنيأخذكانمن-6

لنا:فكان،وتمييزهالحديثلتقسيمالعامةالقواعدعنتحدثثم

منكلحدَوبئن،الضعيفوالحديث،الحسنوالحديث،الصحيحالحديث

.الأنواعهذه

المتن.فيالوضعوعلامإت،السندفيالوضععلامإتعنتحذثثم

علمووضع،السنةتدوينفيالجهود(هذهثمار)فيالرابعالفصلوكان

)1(

)2(

.29ص،الإسلاميالثريعفيومكانتهاالسنة

49ص،لسابقالمرجعا
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اوصلهاالتيالحديثوعلوم،والتعديلالجرحوعلم،الحديثمصطلح

ثم،علماَوستينخمسةإلىالنوويواوصلها،علماَوخمسيناثنينإلىالحاكم

علمأ.وعشرينسبعةوكانت،العلومتلكاهمعنالمؤلفتحدث

أشهرهم،ءاسماوذكر،لوضاعينوالموضوعاتافيكتبعفنتحدثثم

لموضوعة.الأحاديثاتناولتلتيالكتباوبعض

الثانن:الباب

سبعةمنويتألف،العصورمختلففيالسنّةعلىالواردةالثبَهفيوكان

.فصول

أدىفقد(،والخوارجالشيعةمع)السنة:بعنوانالأولالفصلكان

الصحابةفيرايوالخوارجالشيعةمنلكليكونأنإلىالصحابةبينالخلاف

قبلجميعإَالصحابةيعدلونفإنهم،الخوارجفأما،المسلمينجمهوررايغير

رضيومن،والحكمين،الجملواصحاب،وعلياَعثمانيكفرونثم،الفتنة

الفتنة.بعدالصحابةجمهورأحاديثردواوبذلكبالتحكيم

بولائهمعرفواممننفراَلاإالصحابةجمهوريجزحونف!نهمالشيعةواما

فقط.صحابيأعشرخمسةأنهمبعضهمذكروقد،عنهاللهرضيلعلي

المواقففيهذكر(والمتكلمينالمعتزلةمع)السنة:الثانيالفصلوكان

حخيةمنالكلاموأهل،المعتزلةمواففعننُقولهافيللعلماءالمضطربة

الصحابة،مكانةفي"ثغراتفتحواالمعتزلةرؤساءانإلىوانتهى،السنة

الذادةأولئكحمىإلى،المستشرقينمنالمتعصبونمنهايلجأناستطاع

الله.رسولصحابةمنالميامين

ومنقديماَ(،حجيتهامنكريمع)السنة:بعنوانالثالثالفصلوكان

فيلشكهم،الستةعلىشعواءغارةشئُواالذينالكلاماهل:المنكرينهؤلاء

لجز،اللهرسولإلىونسبته،بصحتهالمقطوعالفرآنأمامتقفلابحيث،ثبوتها

وجل.عزاللهإلىثم
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واورد،حديثأ(حجيتهامنكريمع)السنةعنالرابعالفصلفيوتحدث

السنة،حجية"إنكاربأنالقولإلىوخلص،شبهةشبهةعليهاورد،شُبَههم

واحكام،اللهدينيعرفمسلمبهلايقول،وحدهالقرآنهوالإسلامبأنوالادعاء

اكثرهاثبتإنماالشريعةاحكامفإن،الواقعيصادموهو،المعرفةتمامشريعته

هـالا،الغالبفيكليةوقواعدمجملةهيإنما،احكاممنالقراَنفيوما،بالسئة

ومقادير،الصلاةركعاتنجدواينخمس؟الصلواتانالقرآنفينجدفاين

.(1؟)والمعاملاتالعباداتاحكاموسائر،الحجشعائروتفاصيل،الزكاة

الاَحاد(خبرحجيةينكرمنمع)السنةعنالخامسالفصلفيوتحدث

العلماءواتفقواَحاد،،متواترة:إلىالأخبارقسمواالحديثعلماءانفذكر

واما،فيهانزاعلاحجةعندهموهومعاَ،والعملالعلميفيدالمتواترانعلى

الظن.افادوإن،بهالعمليجبحجةانهعلىفالجمهور،الَاحادخبر

السادسالفصلفي،المستشرفينلأغراضتاريخياَعرضاَالمؤلفوقدم

الصليبيةالحملاتدوافعمنفذكر(المستشرقينمع)الشُئة:بعنوانكانالذي

دافعين:الإسلامبلادعلى

الكنيسة.رجالاثارهاالتيالعمياءوالعصبيةالديندافع:الأول

واحتلال،المسلمينثرواتلنهباستعماريسياسيدافع:الثاني

بلادهم.

إلىترتدوان،مكسورةمهزومةالصليبيةالحملاتتندحراناللهوشاء

كانواوامراءهاملوكهاولكن،سنةمعتياستمرتحروببعد،خاسئةبلادها

سؤونها،دراسةلىإ"يتجهواانوراوا،البلادهذهعلىالاستيلاءعلىمصممين

لجمعياتالأولىالنواةكانتهناومن.وفكرياثقافياَلغزوهاتمهيداَ،وعقائدها

."اليومحتىعملهاتواصلزالتماالتيالمستشرفين

.561ص،لإسلامياالثريعفيومكانتهاالسنة(1)
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منالمثقفينوتأثر،المجحفةالمستشرقينابحاثسماتيذكرانوبعد

السنة.منالمستشرقينموقفبيانإلىينتقل،بهمغربيةثقافةامتناابناء

ووقفحديثأ(،الكاتبينبعضمع)السنةبعنوانالسابعالفصلوكان

خاصاَفصلاَمؤلفهفيهافردالذي(الإسلام)فجركتابهفياميناحمدمعطويلاً

وتدوينها،للسئةيؤرخأنفيهحاولصفحةعشرينمننحواَاستغرقبالحديث

الكبيرالتأثروبين،جميعهاوفئدها،إليهاعاد،ومقولاتهاَراء5لخصانوبعد

رسالةعلىردوكذلك،المستشرقينبماراء،والمقولاتالاراءتلكفيالواضح

والمجاهد،البخاريالإمامعنودافع،السئةتاريخعنادهمإسماعيلالملحد

ونفى،الكرامالصحابةعدالةوعن،حنيفةابيالإماموعن،المباركبناللهعبد

العلميالنقاشيعدولابينهمكانوم!،بعضاَبعضهميكذبالصحابةيكونأن

عليهكانم!علىلينشأ،الناشئللجيلتعليماَيكونأو،الحديثفهمفي

والتثبت.التحريمنالصحابة

نقدفيقواعدهموبين،والتجريحالتعديلفيالعلماءاختلافناقث!ثم

التيأمينأحمدمزاعميذكروكان،السندحيثومنالمتنحيثمن،الحديث

بنداَ.بنداَيفئدهاثم،المستشرقيناساتذتهعننقلها

در،مركزاَحديثأعنهاللهرضيهريرةأبيالجليلالصحابيعنتحدثثم

وكنيته،اسمهفذكر،عليه(الإسلام)فجرصاحبأوردهاالتيالمطاعنعلىفيه

وقوةوحفظه،وورعهوعبادتهوزهده،وشمائلهوأوصافه،وصحبتهلهاسلامه

روواومن،عنهمروىومن،عليهالعلموأهلوالتابعينالصحابةوثناء،ذاكرته

تمشياَ،عليه(الإسلام)فجرمؤلفشبهاتأوردثم،ووفاتهمرضهوعن،عنه

بيقثم،عليهالستةدسائسهولخص،المستشرقينمنوأمثاله)جولدتسيهر(من

المؤامرةهذهسترمرقوبهذا،ومغالطاتوتحريفاتاخطاءمنفيهاما

الجليل.الصحابيهذاعلى()العلمية

على)أضواءكتابهفيهريرةابيعلىومطاعنهرية()أبيدورجاءثم

ب!يجاز،وناقشها،والافتراءاتوالتهمالمطاعنتلكولخص(المحمديةالشة
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إسلامهوفي،وفقرهأميتهوفي،وأصله،نشاتهوفي،اسمهفيكالاختلاف

التهكموفي،وهذرهمزاحهوفي،للرسولوملازمتهجوعهقصةوفي،وصحبته

امية.لبنيتشثعهوفي،أحاديثهكثرةوفي،به

فيمجملةبكلمةنقاشهوختممفحماَ،نقاشاَريةأباالسباعينافقوقد

نأوبئن،وكتابه(رية)أبيفيمجملةكلمةقدمثم،فيهاانصفه،هريرةأبي

وفي،وتكذيبههريرةأبيسبفياعتمدوانه،ينفلفيماموثوقغيرريةابا

بالأدبيتحلولم،المستشرفينغلاةكتبهماعلىورواتها،بالسثةالتشكيك

،والرعاعالسوقةمجالسمكانهانابيةكلماتلهفكانت،كتبفيماالكريم

.والمؤلفاتالكتبلا

بارزين:لأمرينعلميةفيمةايةلهليستريةأبيكتابانيظهروبهذا

العلمي.المنهجمن-خلوالكتاب1

العلمية.الأمانةمنمؤلفه-خلو2

الثالث:الباب

ثلاثةوفيه(الإسلاميالتشريعفيالسنةمرتبة)فيالثالثالبابوكان

:فصول

المسلمون"اتفقانهففرر(الكتابمعالسنةمرتبة)فيالأولالفصلكان

اللهرسولسنةأنعلى-المنحرفةالطوائفبعضمنشذمنإلاوحديثأ-قديمأ

الذيالإسلاميالتشريعمصادرمنهيتقريرِ،او،عملِاو،قولِمن،!!م

.(")1والحرامالحلالمعرفةفيإليهاالرجوععنمتشرعلكلغنىلا

:اقسامثلاثةعلىالسنةنصوصأنبئنثم

والتفصيل.الإجمالحيثمنلهافقاَمو،القراَنلأحكاممؤيداَكانما:أولاَ

.376ص،الإسلاميالتشريعفيومكانتهاالسنة(1)
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مجمل،تفصيلأو،مطلقتقييدمن،القراَنلأحكاممبيناَكانما:ثانياَ

.عامتخصيصأو

ينفه.ولم،يوجبهفلم،القراَنعنهسكتحكمعلىدلما:ثالثاَ

المنكرينوحجج،بالتشريعالسنةباستقلالالقائلينحججبئنثم

لفظي.الفريقينبينالخلافأنورأيه،للاستقلال

بينوفيه(؟السنةعلىالقرآناشتمل)كيفبعنوانالثانيالفصلوكان

بعضهايتممطرقإَكلهاتجعلأنورأيه،طرقخمسعلىالعلماءاختلاف

.القراَننصوصإلىالسنةأحكامجميعب!رجاعكفيلمجموعهاوأنبعضأ،

عنفيهتحدث(بالسنةوالقرآن،بالقرآنالسنةنسخ)فيالثالثوالفصل

نأورأى،بالسنةالكتابنسخثم،بالكتابالسنةنسخثم،القراَنفيالنسخ

التحقيق.علىموجودغيرالأخيرالنسخ

مكانتهموبيان،السنةمنالأربعةالأئمةموقفعنالخاتمةجاءتثم

كلعنصغيرةوفذلكة،الستةالكتبلأصحابموجزةتراجمذكرمعفيها،

كتبهم.منكتاب

هذهنسد)متى:بعنوانالأول،كتبهماكانمقالانهمابملحقينجاءثم

صرحأقامتالتيالصحيحةالسنةفيالتشكيكمؤامرةعنفيهتحدثالئغرة(؟

آثارلتتغومؤسساتمجامعفينا"تقومأنإلىودعا.العظيمالإسلاميالفقه

."تنفيذهاووسائل،وأهدافهالمؤامراتا

يرغمحتىبالحقسنطاردك..اللهعدوياالا:بعنوانالثانيوالملحق

،الكذاب،المغرور،الجاهل،ريةأبيعلىصاعينالصاعفيهرد.(انفكالله

.الشهرةإلىسعياَ،لسانوبذاءة،أدبقلةمع،النصوصتحريفعلىالجريء
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والقانونالفقهبينالمرأة-2

القطعمنصفحة336فيالقانونيالفقهيالعلميالكتابهذايقع

الموسمفيدمثقجامعةمدرجعلىألقاهامحاضرة،الأصلفي،وهو،الكبير

لبعضتعرض،ساعتينمنأكثرإلقاؤهاواستغرقم6291-6191لعامالثقافي

بأهميةيليقكاملاًكتابألتكون،فيهايتوسعأنرأىثم،إيجازفيالمرأةفضايا

بالأدلةموضوعلكلواستدل،أوجزهماوشرح،أجملهمافبين،الموضوع

الغربيينمنالمنصفينوبأقوال،الغربيةالمرأةاحوالعنوبالوقائع،الشرعية

.الاستعمارودعاةوالرهبانالمستشرفينمنالمتعصبينتهجماتعنالدفاعفي

،المحاضرةفيجاءلماتأييدفيها،مهمةملاحقعدةبكتابهألحقوقد

.اَراءمنفيهاوردلماالقارىيستوثقوبها

عليهيكونأنينبغيما"هوهذاوكتابهمحاضرتهمنالسباعيفصدوكان

"ونحن."الدعائممتين،الأخلاققوي،متماسكمسلممجتمعفيالمرأةوضع

لمحاولةوا،المشروعةوحقوقها،عندنالمرأةامةكراعنلدفاعاعنموقفنالايزيد

نأرجاء،ئه!شقالىإويؤدي،يرهقهابمالأنوثتهاالاستغلالمجالعنلإبعادها

عقلاؤهامنهضجمما،الغربيةالحضارةفيأختهافيهوفعتفيماتقعلا

0(الأحرار!)1ومفكروها

:المحاضرةمقدمةفيجاء

تشكلفالمرأة،والحديثالقديمفيمجتمعكلقضيةهيالمرأةفضيةإن"

العواطف،حيثمنالمجتمعفيماوأجمل،العددحيثمنالمجتمعنصف

المفكرينواجبمنكان،ئمةومن،المشكلاتحيثمنالمجتمعفيماوأعقد

فيهالالرجاأكثريفكرمماأكثرالمجتمعقضيةأنه!ئمأعلىداقضيتهافييفكرواأن

.8ص،6ط-والقانونالفقهبين-المراةالسباعيمصطفى.د(1)
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.(")1مبهجاومتممجن!قضيةانهاعلى

باختصاصه،الصلةذاتالنواحيمنالقضيةهذهالسباعيتناولوقد

وحسب.،وتجاربه،ودراسته

عند،التاريخعبرالمراةحقوقتطورعنتاريخيةمقدمةلمحاضرتهفدم

وكانت،الشيطانعملمنرجساَعدُوهاحتى،محتقرة"وكانت:بقولهاليونان

حالتبدلت،ليوناناحضارةاوجوفي"الأسواقفيوتشترىتباع،المتاعكسقط

حتى،الفاحشةفثاعت،والمجتمعاتالأنديةفيبالرجالواختلطت،المراة

")2(والأدبللسياسةمراكزالبغايادُورغدتوحتى،منكرغيرامراَالزنىاصبح

.وزواللهمانهياركانثم

عندحالهامنخيراًتكنولم،الرومانعندالمراةحالعنوتحدث

الأهلية.قاصرةوبقيت،الأسرةفيمكانةولا،ماليةاهليةلهاتكنفلم،اليونان

الماشيةعدادفيتُحسَبُوكانت،حمورابيشريعةفيعنهاوتحدث

والريح،،المقدَرالصبر"ليس:شرائعهمفيجاءالذينالهنودوعند،المملوكة

."المراةمناسوا،لناروا،لأفاعيوا،لسموا،لجحيموا،لموتوا

،قاصرةيبيعهاانفيالحقولأبيها،الخادممرتبةفيكانت،اليهودوعند

0لموتامنامزُنه!وأ،مآدغوتألأنه!لعنةاليهودويعتبرها،ترثكانتوما

بابوهي،والمنكراتالفواحشعنمسؤولةالمرأة:النصارىوعند

.والإغراءللفتنةإبليسسلاجلأنه،جمالهامنتستحعيانويجب،الشيطان

نطلق"واملإسلااجاءحتى،لحقوقامهضومةكانت،لجاهليةاعربوعند

ويعطيها،المراةلكرامةالحقالميزانيضع،ىكليِ!محمدلسانعلىالسماءصوت

عبربهالحقتالتيالإهاناتوزركاهلهاعنويرفع،منفوصةغيركاملةحقوقها

)1(

)2(

.9ص،والقانونالفقهبينالمرأة

.41ص،السابقالمرجع
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عبثعنويصونها،التامةالحقوقيةوأهليتها،الكاملةإنـانيتهايعلن..التاريخ

فعالاَعنصراَويجعلهاحيوانيأ،جنسيأاستمتاعاَبهاالاستمتاعوفتنة،الشهوات

.(1")وسلامتها،وتماسكهاالمجتمعاتنهوضفي

وهي:،المرأةفيالإسلاممبادىعنتحدثئم

الإنـانية.فيكالرجلالمرأة-1

فيشريكهافهو،الجنةمنادمإخراجعنالمسؤولةوحدهاليست-2

ذلك.

كالرجل.الجنةودخولوالعبادةللتدينأهلإنها3-

لولادتها.والحزن،بهاالتثاؤمحارب-4

وأدها.-حزم5

وأما0َ،وزوجة،بنتاَ،مهابإكراأمر-6

كالرجل.تعليمهافي7-رغب

.الإرثحق8-أعطاها

الرجل.كحقوقحقوفاَلها-جعل9

.واستبدادهفيهالرجلتعسُفيمنعبما،الطلاقفضية-نظم01

.الزوجاتتعددمن-حد11

ولايةعليهاولايتهموجعل،أوليائهاوصايةتحتالبلوغقبلجعلها-21

واستبداد،تمفُكولايةلالأموالها،وتنميةبشؤونهاوعناية،وتأديبرعاية

كالرجل.الماليةللالتزاماتالأهليةكاملةالبلوغبعدوجعلها

وفي،كالشهادة؟والمرأةالرجلبينالفوارقبعضعنتحدثئم

.2صه،والقانونالفقهبينالمرأة(1)
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الفوارقتلكأنبئنعلمياًنقاشاًونافشها،الدولةورئاسة،والدية،الميراث

بل،والأهليةوالكرامةالإنسانيةفيوالمرأةالرجلبينبالمساواةلهاعلاقةلا

ونفسية.واقتصاديةاجتماعيةلضروراتكانت

الازدهار،عصورفي،التاريخعبرالمسلمةالمرأةوضععنتحدثثم

هناكأنفبين،الإصلاحإلىالحاجةعنحديثهجاءثم،الانحطاطعصوروفي

:المرأةبقضيةالمعنيينلدىللإصلاحطريقين

المرأةإصلاحفيالأمموتجارب،الإسلامتراثمنالاستفادة-1

لىانهاضها.

كبوتها0مننهاضهاوإ،عندناالمرأةرقيفيالغربيالنهجاتباع-2

الفقهمنمستمدةأحكامفيهافجاءتقوانيننا،علىهذاانعكسوقد

فيالأحكامتلكأهمعنالسباعيتحدثوقد،تخالفهوأحكام،الإسلامي

إيجاز:

الشخصية:لأحوالافي

لأحوالانونقاتضمنهالتيالإصلاحاتاأهمعلىلبحثاهذافياقتصروفد

لصغارازواجمنععنتحدثلزواجاففي،لمصريةانينوالقوا،لسوريالشخصيةا

الفرقمنعوعن،المبكرالزواجوعن،الزواجسنتحديدوعن،البلوغسندون

عفدفيوالشروط،الزواجفيالوليتحكمومنع،الزوجينبينالسنفيالكبير

والنصرانيةاليهوديةلدىالتعددفكرةوعن،الزوجاتتعددعنوتحدث،الزواج

نصوصوالإنجيلالتوراةفيولي!،حدودبدونالتعددتبيحانكانتاوكلتاهما

بعضإنبل،التعددإباحةعنتاريخهمامنكثيرةأمثلةوضرب،التعددتحرم

استعرضكما،السراريإلىبالإضافةهذا،التعددأوجبتالمسيحيةالطوائف

بضرورةتناديالتيتلك،الحديثالعصرفيالمسيحيةمفكريبعضاَراء

بالحكومةالأمربلغحتى،الثانيةالعالميةالحربفيحصلالذيبعدالتعدد،

فيالزوجاتتعددنظاممنهاتطلب،الأزهرمشيخةإلىترسلأنالألمانية
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وفدزارئم،النساءزيادةلمشكلةكحل،منهالاستفادةفيتفكرلأنها،الإسلام

الغاية.5لهذالأزهرشيخالألمانعلماءمن

مساوىوعن،والشخصية،الاجتماعية:التعددضروراتعنتحدثثم

عندكذلكليسوهو،إنساني،اخلاقيالإسلامفيالتعددنظاموانالتعدد،

الإسلاميالإصلاحواثر،العظيمالقرآنفيالتعددتشريععنوتحدث،الغربيين

فذكر،التعددإلىونظرتهم،اليومالمسلمينحالإلىانتقلثمالتعدد،في

انواستبعد،وناقشه5عبدمحمدالإمامرايوذكر،التعددحولالجديدالجدل

الله.لأحكامتغييرلأنه،التعددبتحريمالإماميقول

،وباكستانوتون!مصرفي5وتقييدالتعددمنعمحاولاتعنتحدثثم

إلىتؤديالتيالتشريعاتسنفيالتسرعواستنكر،بالمنع،القائلينوناقش

فهذا،ذلكغيراو،وطنياَاو،عسكريإَاو،عدديإَالأمةمستقبلفيبالغةاضرار

يشعرلا،منبثةخفيةعلميةمؤسساتلهمالذينأعدائنامصلحةفيهوالتسرع

،أيقاظوالأعداء،كثيرةالمؤامراتف!ن،اللهفليتقوا،المسؤولينمنكثيربها

فلة.والمتنبهين،محكموالخداع،واسعةوالحيل

:القولالىوخلص

الزوجاتتعددمنعأعداءمنأنني،صراحةبكلأعلنف!نني"وأخيراَ

وحدةأنصارمنكنتوإن،طريقهفيالعقباتوضعأووقإنوناَ،تشريعاَ

الإنسانف!ن،تناقضولاذلكفيغرابةولا.الشخصيةحياتيفيالزوجية

الأشمل.القانونلأمتهيختارالحكيموالمتشرع،الأفضلالحياةيختارالعاقل

مبدأجعلإلىأدعوولكني،زوجاتهالَانمتزوجكليعددأنإلىأدعولافأن!

ليستطيع،الإنفاقعلىالقدرةقيدعدامافيود،غيرمنبهمسموحاَالتعدد

الحروبحالفيالأمةولتستطيع،التعددإلىالخاصةظروفهتلجئهمنالتعدد

بم!،التعددتشريعمنتستفيدأن،النساءويكثرالرجالفيهايقلالتيوالأزمات

التشردوبينبينهنويحالالنساء،حياةبهوتكفل،الرجالنقصبهيسد
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.(")1المتزوجينغيرلهاغراء،المتزوجينلهاغواءوالتسكع

اللهجعلهولماذا،العامةمبادئهوذكر،الإسلامفيالطلاقعنتحدثثم

الثلاثوالطلاق،الرجعي:الطلاقفيالتشريعيةالإصلاحاتوعن،الرجلبيد

،السكرانطلاقعنوتحدث،واحدةطلقةإلايقعلاوانه،واحدةبلفظة

اشتراطوعن،طلاقاًليسوأنه،بالطلاقاليمينوعن،والمدهوش،والمكره

المنقطعةللغيبةالطلاقوعن،الشرطهذاوصحة،بيدهاالطلاقجعلالمراة

،للشقاقالتفريقوعن،المعللوالطلاق،الإنفاقلعدموالطلاق،للرجل

في،الإسلامان،تقدمماكلمن"نجدانناإلىوخلص،المتعسفوالطلاق

فيالناسوواقع،الحياةضروراتفيهراعى،للطلاقوضعهالذينظامهاصل

لمالمرأةأنايضاًونجد."الطلاقفوضىمنالمراةفيهأنصفكما،زمانكل

تنفذمنافذالإسلاملهافتحبل،الطلاقحقيملكالذيالرجلرحمةتح!تعد

فأعطاها،ظالمقاسزوجمع،بائصعةشقيةزوجيةحياةمنالراحةحياةإلىمنها

منالخلاصلهاوشئمر،الزواجعقدعندبيدهاالطلاقيكوناناشتراطحق

،الطلاقبسببالماليةخسائرهعنالتعويضلهكفلتإذاورضاهابرضاهالزوج

ليحكمالقضاءإلىالطريقلهافتحكما،المخالعةاوالخلعطريقعنوذلك

.زوجها")2(معفيهاالحياةتستطيعلاحالاتفيزوجهاوبينبينهابالتفريق

تاريخنافيجولةفجال،للمرأةالسياسيةالحقوقعنتحدثثم

المسلمةالمرأة"انإلىوخلص،فيهماجداتناومشإركة،والحربي،السياسي

بالمسلمينمرتالتيالسياسيةالأحداثفيتسهمولم،السياسةفيتشتغللم

نأوللمجتمعولأسرتهالهاالخيرمنأنيرىالإسلاملأن"التاريخأدواركلفي

كرامةالإسلامصانالحكيمالموقف"وبهذابها"وتهتم،الأسرةلشؤونتتفرغ

البيتبتركالزوجةيلزمفلمالأسرةسعادةوصانحقوقهايسلبهافلم،المراة

)1(

)2(

.121-021ص،والقانونالفقهبينالمرأة

4710ص،السابقالمرجع
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.غيرها"أوتجارةأوسياسةم!ن،الرجالفيهيعملممااَخربشغللتشتغل

أدوارجميعفيبالسياسةالمسلمةالمرأةاشتغالعدمسرنفهمهنا"ومن

ولكنها،بالسياسةتشتغلأنمنتمكنهاكانتحقوقمننالتهمامع،التاريخ

0(1")بيتوربةأمأتكونأنوهي.الحياةفيالأولواجبهاأدركت

عصرنافيبالسياسةالمسلمةالمرأةاشتغالعنالحديثإلىانتقلثم

والترشيحالانتخابفيحقهاعنفتحدث،الغربيةالحضارةمنبتأثير،الحديث

وليس،ئبةناولاناخبةتكونأنتمنعلالإسلامادىمباوأن،بيةالنياالمجالسإلى

قبة.ومراكتشريعبيلنيااللعملأهليتهالمرأةاتسلبصريحةنصوصملإسلاافي

التعليم،حقلهافيقررللمرأةلاجتماعيةاالشؤونعنالحديثإلىينتقلثم

المسلمين،تأخرفيأثرأالأخيرةالعصورفيالمسلمةالمرأةلجهلأنويرى

النهضةمنكانلذلك.خاملينجاهلينأبناءينجبنالجاهلاتفالأمهات

،المتعلماتالزوجاتفيناتكثروأن،التعليمبابللفتاةيفتحأنالمحمودة

."المتعلماتلأمهاتوا

:يقولالتوظيففيحقهاوعن

ويلحق"الدولةرئاسةالمرأةتوليمغعلىبصراحةنصالإسلام"إن

سائرأما.الخطيرةالمسؤولياتتحملفيبمعناهاكانماكلالدولةبرئاسة

أهليتها"لكمال،توليهامنالمرأةيمنعماالإسلامفيفليسى،الأخرىالوظائف

منوتبدي،بالرجالتختلطلاأنوعلى،أمومتهاعنالوظيفةتعطلهاألاعلى

كشفه.يجوزمالاجسمها

دمل،الرجلمنبدلاالمرأةتوظيفأنالسباعييرى،ذلكومع

،كالمستشفيات،المؤسساتبعضفيوظيفتهاتقتصروأن،المصلحةتبررهلا

الاجتماعيالنشاطنواحيمختلفوفي،البناتومدارس،الأطفالومدارس

كبيرأ.نجاحأفيهتنجحالذي

.451-521ص،والقانونالفقهبينالمرأة)1(
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وتصرفاتها،المرأةعقودأنالإسلامأحكامتقرر،العملمجالوفي

ولكنه،زوجأووليمنأحدإجازةعلىتتوقفولامنعقدةصحيحةالتجارية

شكوىعنوتحدث،الأسرةتتفككأن،العملإلىالمرأةنزولمنيخشى

بأقوالواستشهد،عندهمالعاملةالمرأةحالإليهآلتمماوتذمرهمالغربيين

مفكريهم.منالعديد

،العبادةمواطنفيإلاشرعاَ،جوازهوعدم،الاختلاطعنوتحدث

مساوئهعنوتحدث.العامالنفيريعلنحينالجهادوميادين،العلموأماكن

يقتنعحتى،الغربمفكريبعضبأقوالإليهيذهبماوأيد،الخطيرةونتائجه

بأدباءوندد،المرأةعملبوجوبالمنادينوحاور،بحضارتهالمفتونون

.والمكشوفالخليعأدبهمعلىالمترتبةالأخطاروبين،الجنس

فضيةفيهذهمحاضرتهالسباعيبهاأنهىالتيالخلاصةنذكرأنونحب

بفوله:المرأة

برامجعنفليلاَيختلفللبناتالتعليمبرامجوجعل،تعليمهايجب-1

المستفبل.فيلحياتهايهيئهابماللشبانالتعليم

ذكرتهاوقد-الإسلامإياهامنحهاالتيالحقوقبجميعتتمتعأنيجب-2

البحث.هذاأولفي

معرضونفنحن،والحروبالنكباتلأيامب!عدادهاالعنايةيجب-3

المدني،بالدفاعيتعلقماتتعلمأنفيجب،عالميةأوإقليميةداميةلحروب

الرميوإتفانالسلاحاستعمالعلىتتدربوأن،وغيرهالمنزليوالإسعاف

الإسلامية.الأخلاقحدودفييتمأنيجبذلكوكل،والدفاع

إلاتوظفلابحيث،الدولةفيتوظيفهاعلىالنطاقيضيقأنيجب-4

،الأطفالوتطبيب،للنساءكالتطبيب،طبيعتهاومعرسالتهامعتتفقوظائففي

منأشبههاوماللبناتالثانويةالمدارسوفي،الأطفالمدارسفيوالتعليم

.لعائلاتواللأسرلاجتماعيالتوجيهالأعما

09



امرأةمنهايجعلبماالنبيلةالاجتماعيهْرسالتهالأداءتهيأأنيجب-5

.لأولادواالبيتشؤونعلىوالإشرافالأسرةلتكوينصالحة

الضرورةتقتضيهماإلا،عنهاالأجانببالرجالاختلاطهامنعيجب-6

المساجد،فيللعباداتأداؤهاذلكومن،الإسلاميةالأخلاقحدودفيالماسة

.الجامعاتفيالعلموتلقيها

المجتمعداخللتصان،بالسياسةبالاشتغالصعادتهاإفسادعدميجب-7

رسالتهالأداءوالتفرغ،الحزبيةالخلافاتخطرمن-فيهالعائلاتمجموعوهو-

0لكبرىا

الأوساطفيوالأخلاقيالاجتماعيبالإصلاحللقيامتهيأأنيجب-8

بهتعرتحقيقيوعيإلىالحاجةأشدفيونسإؤناوأمهاتنافعائلاتنا،النسائية

منهوأصلجالرجلمنأفدروالمرأة،وجهأكملعلىرسالتهاتؤديكيفبالمرأة

.النساءأوساطفيالعظيمالإصلاحيالعملبهذاللقيام

تكونحينإلا،منزلهاخارجبالاشتغالللمراةيسمجلاأنيجب-9

الإسلامنظامينفذأنإلىوذلك،قريبأوابأوزوجمنلهاعائللافقيرة

وإرهاقالكسبذلإلىإلجائهندونالمالبيتمنهؤلاءمثلب!عالةالقاضي

العيش.مطالب

وزينتها،جسمهامنإبداءهاللهحرممالىابداءالتبرجمغيجب-01

فتنتهامعالمإبداءعلىتصرمنومعاقبة،ذلكتحققالتيالقوانينوضعويجب

ونفسيتها.المرأةوضعمعمتناسبةبعقوباتللرجال

تتعاونوأن،الجنسأدبمنالخطيرالطوفانهذاإيقاتيجب-11

ثقلهيقعالإيقاتهذاعبءاناعتقاديوفي،الشأنهذافيالشعبمعالحكومة

هذااستكارفيصريحاَرأيهنيبدينبأن،الفضلياتوآنساتناشداتناعاتقعلى

واستهجانه.الأدبمنالنوع
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عنتخرجانترضلاامتناأنأعلنحينلائملومةاخثىلافأناوأخيراَ

حدودعلىخروجكلوأن،وفلسفتهنظامهبصلاحمقتنعةلأنها،دينهاحدود

جيلهامنوعقلائها،الأمةعلماءمنسيقإبلالمراةنحوالإسلامبهجاءما

والإعراضبإلرفض،الكريماتالفضلياتوبناتهانسائهامن،المؤمن

.(الاثمة)1الدعوةتلكمثللواءيحملمنلكلوالمحاربة

اوردهماتأييدمنهاتوخىملحقاًوخمسينخمسةبكتابهالمؤلفالحقثم

المخدوعونيفتحأناجلمن،المراةشؤونمختلففيآراءمنهذاكتابهفي

الخادعة،البراقةالحياةتلكواقععلىاعينهمالغربفيالمراةحياةبمظاهر

نظراً،وابعد،الحضارةهذهمنسبيلاًاهدىوسيبقىكان،الإسلامانفيعلموا

كما،حقوفهاوأعطاها،شأنهامنرفعحين،للمراةاحتراماًواشد،تقديراَوأكثر

،والاختلاطالتبرجمنمنعهاحين،وهناءتهاسعادتهاعلىاحرصوسيبقىكان

لأسرةالشؤونلسَفرغ،عليهالإنفاقاالرجلمبإلزا،وأضرارهلعملاشقاءووقاها

.لأطفالاوتربية

غيرهاومن،ذاتهاالغربيةالمراجعمناستقاهاالتيالملاحقهذهوكانت

منها:،صفحةا24استغرقتالأنباءووكالاتوالصحفاليهبمن

الإسلامإنصاتفي-اوروبةفيالزوجاتبيع-الإسلامقبلالمراة

منالأنثىنصيبفي-الشزقفيالنسائيةالحركةزعيمةراي-للمراةوتقديره

عندالزوجاتتعدد-الزوجاتتعدديشجعون-الزوجاتتعددحول-الميراث

نظرفيالتعدد-الزوجاتتعددعنالغربفيالفكراحراردفاع-الغرببين

منعنتائج-الزوجاتتعدديشبهبمايطالبونالغربيون-المسيحيينالمنصفين

الزوجاتتعددبدلسكرتيرات-والإحصا.بالأرقامالغربفيالزوجاتتعدد

عددتناقص-التعدداَياتتفسيرفيراي-المورمولطائفةحول-الغربيينعند

.502-402-302ص،والقانونالفقهبينالمرأة(1)
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منالغربيينتبرم-المساواةفيالغرببينأقوال-الغربيةالبرلماتفيالنائبات

عندالانتحارنسبة-الغربيةالحضارةفيالمرأة-بيتهاخارجالمرأةعملنتائج

-نتائجبلادنافيالمرأةتوظيفنتائجمن-مستمرتصاعدفيوالفتياتالفتيان

منالبيوتخارجالأمهاتعمل-الطلاقنسبةازديادفيوالتبرجالاختلاط

اَثار-عندهمللمرأةالغربيالرجلاستغلالدناءة-الغربيةالحضارةمشكلات

-العاملاتلإنقاذ،للأطباءالعامالنفيريعلنطبيب-الغربفيالجنسأدب

،الأسرةتفككإلىأكثرهايرجعالغربيةالحضارةأزمة-الجمالملكاتحول

انتحارهاقبلللمراهقات،الإغواءفيممثلةأشهرنصيحة-الجنسأدبوشيوع

..وهكذا..الجنسلأدبنتيجةالغربفيالشباب-انهيارمونرو()مارلين

الإسلاماشتراكية3-

جامعةمدرجعلىالسباعيالدكتورألقاهامحاضرةالكتابهذاأصل

نحوفيثانيةطبعةوطبعهفيهزادثم،الأولىطبعتهوطُبعم9591عامدمشق

دمالحاح،عليهالطلبشدةلولا،فيهيزيدأنينويوكان،صفحةمئةأربم

بالرفيقوالتحاقه،اللهقدركانثم،مؤلفهعلىوالمتاعبوالمشاغلالمرض

وعد.ماينجزأنقبل،الأعلى

العلماء،منعدداَمنهنفرالذيالاسمبهذاالكتابتسميةسببعنوأما

:فيقول

التملك،لتنظيمالإسلامفيجاءتالتيوالأحكامالقوانينسميت"لقد

الغيورينبعضأنأعلموأنا،الإسلامباشتراكية،الاجتماعيالتكافلوتحقيق

هذاموضةهي،رأيهمفيالاشتراكيةلأن،التسميةهذهيكرهون،الإسلامعلى

اَخر،اقتصاديمذهبوشعود،الموضةهذهفيهتبطلزمنيأتيوقد.العصر

.الإسلامباشتراكيةالقولعنالعدولإلىحيمئذِفنضطر

تستغلأنمنخوفاَ،الإسلاميةبالاشتراكيةالقولمنيحاذرمنوهناك
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فيلتسخدمها،التسميةهذه-منهاالشيوعيةوخاصة-الاشتراكيةالمذاهب

مذاهبها.لىإالدعوة

فلاإسلامأ،اللهسفاهوقد،بذاتهفائممستقلنظامفالإسلاموأيضأ،

جديد0باسمنسميهأنيجوز

..اشتراكيةنزعةأيةالإسلامفيتكونأنينكرمنالناسومن

0"كالشيوعيين

واستغلالولغطجدلمنالتسميةهذهس!يرمامدركالشاعيفالأستاذ

التسمية.هذهعلىأصز،ذلكومع،وتشويه

-نحننظئهوما،اجتهدماأجرينالأنونرجو،الكبيرالأستاذاجتهدلقد

وفي،التسميةفياجتهدفيماالصوابجانبهقدإلا-العشقدرجةإلىمحبيه

شاءإنقريبيومفيسيموتوالذي،5نكرالذيالمسمَىهذاعنالحازدفإعه

بعد،منهذووهوتبرأ،الكبيرةدولتهوهلكت،العلميركنهتداعىأنبعد،الله

أجلمنكاملةشعوباَوسحقوا،الاشتراكيةباسمالملايينعشراتأبادواأن

وبسطاءوالفلاحينالعمالحسابعلىوأثروا،الحاقدتينالنإريتينعينيها

سائروفي،البإئدالسوفياتيالاتحادفيوالعبادالبلادثرواتوسرقوا،النإس

00إليهاودعتبالاشتراكيةتسفتالتيالدول

اعتناقإلىودفعتهالكبيربأستاذناحدتالتيالنبيلةالدوافعنعرتونحن

فسليم،الكتابمضمونأما،الجادةعنبهتجافىالذيالدعائيالنهجهذا

كبارعلماءبذلكأقزَكما،وعدلهومبادئهوتعاليمهالإسلامينافيمافيهوليس

إلىانتمائهموصخة،عقولهمفيولا،سلوكهمفيولادينهمفيمتهمينليسوا

محمدوالأستاذالزرقإءمصطفىالشيخالعصرفقيهأمثالمن،العظيمالدينهذا

علماءمنوسواهم،الخفيفعليوالشيخالمجذوبمحمدوالأستاذ،المبارك

،إذنالتسميةفيالخطأ..طريقتهمواستقامت،زمانهمعرفواالذينالإسلام

الاجتماعثةلنظمهوشرح،الإسلامعندفإعمنالكتابفيوردفيماوليس
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..51سوللبشريةمنقذلاالذيالدينهذاإلىحازةودعوة،العادلةوالاتصادية

الذيالدامسالظلامومن،فيهاتردتْالتيالسحيقةالوهداتمنلهامنقذلا

وفوضى،الروجقلقومن،عليهاالمسفطةالأضواءكلبرغم،فيهتعيش

البثر،ملياراتتسحقالتيوالمواجعالمظالمومنوانحطاطها،الأخلاق

العنجهياتأصحابالمستكبرينالمترفينمنالقليلةالالاتطواحينوتطحنهم

الإنسانيةالمعانيعنالبعيدة،والوحثيةالقسوةفيالمغاليةالماديةالجاهلية

المستقيم0والسلوك،النبيلةوالمشاعر،الكريمة

الاجتماعيالإسلامنظامفيهاشرج،أبحاثمجموعةمنالكتابيتألف

وتفوقه،كافةلميادينا5هذفيملإسلاالةعدافيهاوبسط،لسياسيوالاتصاديوا

بأسلوب،لمختلفةااكياتلاشتروا،كالرأسمالية،لوضعيةالنظمائرساعلىفيها

والمفسدين،الفسادعلىالثائرالداعيةالسباعيبروحمشحون،رصينعلمي

لمين.لظاوالظلماوعلى

قدجميعاَالأنبياءوأنالفقر(منالأديانموقفعن)بالحديثالكتاببدأ

عنالواردةالنصوصحرفواقداليهودكانوإن،والضعفاءالفقراءبحقوقعُنُوا

الاخرين،الفقراءسائردوناليهودفقراءعلىوقصروها،الفقراءبشأنأنبيائهم

رسالاته.وحملةاللهأنبياءعنه5يتنزماوهذا

-بميزتين:والغنىالفقرمشكلتيمعالجةفي-الإسلامامتيازورأى

بل،بذاتهاقائمةمشكلةأنهاعلىالفقرمشكلةإلىينظرلمأنه:الأولى

من،صليمةًمعالجةًلمعالجتهابدفلا،الحياةشؤونمنبغيرهامتصلةهي

.الحياةشؤونسائرمعالجة

الأخلاقيةوالوصايابالمواعظالفقرمشكلةيعالجلمالإسلامأن:الثانية

وترهب،الواجباتتحددالتيالصارمةالقوانينسنمنبدلابل،فقط

المسيئين.

السباعي:يقول
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تتوخىكلهاالقرانينهذهأنوجد،الإسلامقوانينفيالنظرأمعن"ومن

الاجتماعيةوسعادتهم،والرفاهية،الضروريةتهموحاجاالناسمصالحتحقيق

."الأخرىالحياةفيالخالدةوسعادتهم،الدنياالحياةفي

خمسة:لتحقيقهاالشرعجاءالتيالضرورياتأنعلىالعلماءواتفق

النسل3-حفظالنفس2-حفظالدين-حفظ1

العقل.-حفظ5المال-حفظ4

لتالي:المخططاوفق(الإسلامية)الاشتراكيةنظريةالسبإعيوصاغ

مواطن.لكللطبيعيةا-الحقوق1

.لحقوقا5هذتضمنلتيالقرانين-ا2

الاجتماعي.فللتكااتضمنلتياالقرانين3

.لحقوقاتلكتدعملتيااتلمؤيد-ا4

وغيرالضازغيروللحيوان،ل!نسان(الحياة)حقعنالمؤلفتحدثثم

والإنسانية،،الدينية:بأنواعها(الحرية)حقعنالحديثلىإانتقلثم،المأكول

)حقعنالحديثلىإانتقلثم.والاجتماعية،والمدنية،والسيإسية،والعلمية

المنقطعينعلىالعلماءوففمل،والعلماءبالعلمالإسلامأشادوكيف(العلم

التعلّموأوجب،اجلهمنالرحلةوعلى،العلمطلبعلىوحث،للعبادة

مدلولوضحكما،العالم5عندينتهيحدّاَللعلميرىلاالإسلاموان،والتعليم

ية.كفافرضهووما،عينفرضهومامنهوانّ،مهواقسا،لعلما

وعن(الموات)إحياءعنفصلاَوعقد(التملك)حقعنتحدثثم

،مستقرةكريمةةحيالللعماتكفللتيادىلمباوا(للعماا)حقوقوعن(قطاعلإا)

،لأرضاوتأميم،مةالعافقلمرااوتأميم،تلصناعااتأميم()التاميمعنتحدثثم

الخبراءراياخذبعدإلا،إليهتلجأانللدولةيجوزلاأنهوقزر،وسواها

الموادوبعض،والمياه،الكهرباءتأميميرىوهو،والاجتماعيينالاقتصاديين
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)تحديدعنتحدثثم،التأميمجوازبعدمالقائلينوناقق.الضروريةالغذائية

بل،جائزاَكان،الأمةمصلحةاقتضتهإذا،التحديدأنإلىوخلص(الملكية

واجباَ.

فيالاجتماعيالتكافلمبدأوعن(المعاشيالتكافل)فوانينعنوتحدث

والدفاعي،،والسياسي،العلميوالتكافل،الأدبيكالتكافل،وأنواعهالإسلام

شي،لمعاوا،لحضاريوا،لعباديوا،ديلاقتصاوا،قيلأخلاوا،ئيلجناوا

مجتمعرقئهفييدانيهلامئالياَمجتمعاَلكان،مجتمعنافيطُبقتلوأنهاويرى

آخر.

فل،التكاتستحقالتيوالفئات(الاجتماعيالتكافل)قوانينعنوتحدث

عندبماالإسلامفيالاجتماعيالتكافلقإرنثم،التكافلنفقاتوموارد

والمادية،،والأخلاقية،الاعتقاديةالمؤيداتذكرفيوأسهب،الغربيين

وبينوبينها،والرأسماليةالإسلاميةالاشتراكيةبينقارنكما،والتشريعية

،الناسإسعادعلىالأقدرهيالإسلاماشتراكيةأنإلىوخلص،الشيوعية

عصرمنثم،النبويالعصرمن،التاريخيالواقعمنذلثعلىالأمثالوضرب

.لأخرىالعهوداوفي،الأموييندولةومن،ينلراشدالخلفاءا

:فقالالإسلاميةالدولةعنتحدث

المبادىتلكالإسلامأعلنيوم-العربيةالجزيرةخارجكلهالعالم"كان

ولم،بالجماهيرالأغنياءوتحكم،الإقطاعنظاميسوده-الاشتراكيةوالقوانين

بهيدفعوناو،وعجزهمضعفهمعلىبهيستعينونماللعاجزينولاللفقراءيكن

المجتمعاتوكانت،الناسيستجدواانلاإ،والحاجةالجوعغائلةأنفسهمعن

همبل،الاجتماعيةالحياةفيلهافيمةلامهملةكميةأنهمعلىهؤلاءإلىتنظر

من-قدرنظرهمفي-الفقرلأن،رفعهإلىسبيللا،المجتمععلىثقيلعبء

انواعمنانهعلىبعضهمإليهوينظر،نعمةانهعلىبعضهمإليهينظر،السماء

كما،عبادهبهاللهيعاقب،بلاءانهعلىاَخرونإليهوينظر،اللهإلىوالقربىلالكما

.لموتوالأمراضبايعاقبهم
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مجتمع-أؤَلتكوَنَ،المدينةفيالأولىدولتهل!سلامقامتأنفلما

والتناصحالتعاونروحتسوده-كلهالعالمتاريخفيبل،فحسبالجزيرةفيلا

نحوفردكلومسؤولية،أبنائهنحوالمجتمعمسؤولية:بالمسؤوليةوالشعور

."الاخرينإخوانه

الصلاةعليه-الرسولعهدفيالفتيّةالإسلاميةالدولةعنتحدثثم

هذهشعاراتأبرزأنفيهاوبين،المدينةقدمحينلهخطبةأولفذكر-والسلام

الله.سبيلفيوالإنفاق،الخيرعمل،الدعوة

فيهبيّن،والأنصارالمهاجرينبين()معاهدةع!م!مكتاباَاللهرسولكتبثم

دينهمعلىاليهودفيهوأقر،الجديدالمجتمعفيبينهمتقومالتيالأخوةدعائم

،الجديدةللدولةأخلصواماوالنصرةالحمايةعلىوعاهدهم،وأموالهم

.الجديد!والنظام

اللهرسولأخذ،المعاهدةهذهتضمنتهامبدأعشرتسعةالسباعيذكرئم

الحقد،تعرفلادولةعاصمة-مرةلأولالدنيافي-فعاشت،تنفيذهافي!!

الضمير.موتولا،القسوةولا،الفجورولا،البغيولا،الاس!شارولا

انحاءجميعلىإالولاةع!رِوالرسولفأرسل،ذلكبعدالدولةتطورتثم"

فلكل،الاجتماعيالتكافلمصارففيويصرفونها،الزكاةيجمعون،الجزيرة

،مساعدهمُقْعَدِولكل،قائدهأعمىولكل،إعانتهمتزوجولكل،حاجتهفقير

وحُقنت،وفاتهبعدأسرتهحمايةفقيراَيموتمنولكل،دينهسدادمدينولكل

الجهلمنالناسوتحرر،الكراماتوصِيْنت،الأعراضوحُفظت،الدماء

.!والخرافةوالخوف

بكر،أبوبعدهلخلافةا-وتولىعليهوسلامهاللهصلوات-الرسولتوفيثم"

،الزكاةدفععنأخرىوامتنعت،قبائلارتدتإذ"الداخليةالفتنةحوادثوواجه

الدولةواسترداد،الفتنةبدحرانتهت،طاحنةمعاركالإسلاميةالدولةوخاضت

أولهذهأن"ونعتقد.الاجتماعيالتكافلمبادىوتنفيذ،الزكاةحقالإسلامية
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الاجتماعي،التكافلتنفيذسبيلفي،مادولةتخوضها،التاريخفيحرب

."قوانينهوتمويل

أموالعنعفتهفي،للناسقدوة-الخاصةحيإتهفي-بكرأبو"وكان

."ومعيشتهمأعطياتهمفيبالناسنفسهومساواته،الدولة

تطورهامعيتفقتنظيمأالدولةونظم،بكرأبيبعدمنعمرالخلافةوتولى

مصادرفيهاتُسَجَلُ،الدواوينتدوينأعمالهأهممنوكانرقعتها،واتساع

الأعطياتوأصحاب،الأعمالذويأسماءفيهاوتُقَئدُومواردها،،الدولة

التكافلقوانينبمقتضى،المالبيتمننفقتهميستحقونالذين،والمحتاجين

الدولةخدمةفيوبلائهكفاءتهحسبعلىالرجليعطيوكان،الاجتماعي

مئةمولودلكليفرضوكان،وكفايتهحاجتهقدروعلىالجهادفيوسابقته

كذلك.زادهبلغف!ذا،مئتينلىإزادهترعرعف!ذا،درهم

طبقكما،المسلمينغيرعلىالاتجماعيالتكافلنظامعمرطبق"وقد

."المسلمينعلى

عنهما0اللهرضي،عليعهدوفي،عثمانعهدفيالأمراستمركذلك

التكافلنظمتنفيذفيبواجبهاتقوم-الأموية-الدولة"واستمرت

نإحتى،الاتجماعيةوالحاجاتالفقراءورعاية،الزكاةجبإيةمن،الاجتماعي

درهمملايينعشرة،سنةكلإقليمهميزانيةفييخصصكانعمربنيوسف

."يتزوجنلماللاتيوالبناتللأحداث

الراشدينالخلفاءسياسةعنانحرفتقدالأمويينسياسةأنفي"ولاشك

ظلالاجتماعيالتكافلنظامتنفيذولكن،مختلفةلظروف،عدةنواحمن

."العامةالدولةخططمنكخطةمستمراَ

بجمعتقومالإسلاميةالدولأوالدولةاستمرت،الأخرىالعهودوفي

هذهلتحقيقكانتالإسلاميةالحروبإنبل،المستحفينعلىوإنفاقها،الزكاة

إنسانيتهابتحرير،الإسلامحكمأظلهاالتيالشعوبنعمتولقد،المبادى
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ربوعها.فيالعلمبانتشارعقولهاوبتثقيف،عقائدهاوبحرية،وكرامتها

فيهمجتمعاًكانأنهوقرر(الإسلاميالمجتمعفي)المالعنوتحدث

منباهرةبنماذجواستشهد،ومهانةاستغلالفيهيكنلمولكن،والغنىالفقر

السباعي:يقول.المتنوعةالمعاملاتفيالمجتمعهذاأخلاقيات

اللهحقإليهمادوالأنهم،الفقراءحقديخافونلاأغنياءفيهكان"مجتمع

منغامرفيضفيبرحوامالأنهم،الأغنياءشحيخشونلاوفقراء،أموالهمفي

الحْيرفعلإلىويتسابقون،بينهمفيمايتنافسونكانواولكن،وسخائهمبرهم

عليه.والحث

:فقالواعتيماللهرسولإلىمرةالفقراءجاء

نصلي،كمايصلون:بالأجور)الأغنياء(الدثوراهلذهب.اللهيارسول-

اموالهم.بفضولويتصدقون،نصومكماويصومون

به؟تصدقونمالكماللهجعلقدليساو:قال

بالمعروفوأمر،صدقةتكبيرةوبكل،صدقةتسبيحةبكللكمإن

إلخ.000صدقةالمنكرعنونهي،صدقة

للاحتجاجفيهايحتشدوالم..التاريخ5روامااغربمنللفقراءمظاهرة

احتشدواولكنهم،قطلهميقعلممافذلك..وظلمهمالأغنياءقسوةعلى

فكيف،والإحسانالخيرميادينفيالأغنياءعنتخلفهمفيآلامهمعنليعربوا

هوسبيلهأنظنواوقد،الخيريفعلون،مثلهميكونواانيريدونإنهم؟يفعلون

.ينفقونمايملكونلاوهم،فحسبالمال

ليكونوا،هؤلاءامثالإليهيوجهانيمكنماأروعالرسولجوابوكان

نإ..عاطلينلاعاملين،سلبيينغيرإيجابيين،هدامينغير،للمجتمعبنائين

إنسانكليجدهاكثيرةسبلاًإنبل..المالوجودعلىوففاًليستالخيرسُبل

اللسانكفإنه،فقيردونهايحالولا،مواطنمنهايحرمفلا،غنيغيركانولو
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الموعظةطريقعنالاجتماعيبالإصلاحوالقيام،وتسبيحهاللهبذكر،الثرثرةعن

هـاعانة،لطريقاعنالأذىطةماهـا،لمنكراعنوالنهي،بالمعروفوالأمرالحسنة

."الصالحبالنسلالمجتمعإمدادوفي،عونلىإيحتاجمن

ومعاملة،المعاملاتفيالمجتمعهذاأخلاقمننماذجالمؤلفقدمثم

بعضهموثقةالخير،لدعوةواستجابتهم،أموالهممنومواففهم،الجيران

وحرصهم،إخوانهمهـايثارهم،والمساكينباليتامىوعنايتهم،بعضبحديث

أخلافيةنماذجمنهنالكماآخرإلى،إليهأساؤواإذاللرقيقوعتقهم،عليهم

.باهرة

ك!خراج(الإسلاماشتراكيةمنالمجتمعفيالبافية)الَاثارعنتحدثكما

تلكمنوذكر،والأوقاف،والنذور،والوصايا،العائليوالتكافل،الزكاة

وأروعها!أجملهاكانومانوعأوثلاثينواحداَالَاثار

عشرأربعةطوالالروحهذهتَمَئلَالذي(المسلم)الفردعنتحدثثم

،الإسلاملروحعمليتطبيقهي،تاريخنامنبديعةبأمثلةواستشهدفرنأ،

السامية.الإنسانيةومبادئه

:قالرائعاتبكلماتكتإبهالسباعيوختم

:الإسلاماشتراكية"إن

وعزلة،خشنةوحياة،متفرقةوفبائل،مترديةوثنيةالعربمنأخذت

لمواكبوقيادة،واحدةمةوأوعيشأرخيأ،،متساميأتوحيداَوأعطتهم،موحشة

كلها.الإنسانيةتاريخفيالنور

المتقاتلة،وحيوانيته،الظلَمةوملوكه،المتفسخة5ئدعقالملعاامنأخذت

.زاخرةلخيروالنبلبانسانيةهـا،هرةسادةوفيا،محررةعقيدةوأعطته

بكر.أباوأعطتهم،جهلأباالعربمنأخذت

حنيفة.أباوأعطتهم،مزدكالفرسمنأخذت
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سعداً.وأعطتها،رستمالعراقمنأخذت

عَفراً.وأعطتها،المقوق!مصرمنأخذت

معاوية.وأعطتها،هرقلالشاممنأخذت

فيالفرصإمبراطورية:الشعوبأفنتاإمبراطوريتينالعالممنأخذت

.الغربفيالروممبراطوريةوإ،الشرق

منالهمجيوالغرب،الوثنيالشرقبعثتاحضارتينالعالموأعطت

.المغربفيوقرطبة،الشرقفيبغدادحضارة:رفدتيهما

:الإسلاماشتراكية"إن

فدسيتها.فيإلهية

فيادتها.فيمحمدية

خصائصها.فيعربية

نزعتها.فيإنسانية

.رسالتها"فيعالمية

ملحقين:بهألحقثم

الشيوعية.علىالإسلامجواب:الأول

فيعقدالذيالعالمي-الإسلاميالمؤتمرفيألقاهالذيالخطابوهو

نفوصفيحقيقيدويالخطابلهذاوكانام549عامبلبنان)بحمدون(

الأصلية،وجهتهعنالمؤتمريحؤلأناستطاعفقد،والحاضرينالمؤتمرين

.الأخرىوالإسلاميةالعربيةوالقضايا،الفلسطينيةللقضيةانتصارمظاهرةإلى

أصداءفيهرصد(مختلفتانخطتان:المعترضين)معبعنوانكان:الثاني

جميعإن:وقال،عليهالمعترضينوناقش،الإسلاميةالأوساطفيهذاكتابه

التشريعمصادرمنبأدلةمؤيدوقوانينهاالإسلاماشتراكيةمبادئمنذكرناهما

فيه.مريةلاحقوهذا.والسنةالكتابمنالإسلامي
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حضارتناروائعمن-4

مقدمةمنويتألف،صفحة(016)فيجاء،بإبهفيبديعالكتابهذا

.5591عامدمشقإذاعةمنأذاعهاكانبحثاًعشروثلاثة

وعوامل،ومقوماته!،عناصرهاوذكر-الأولالبحثفي-الحضارةعرف

حلقةحضارتناهـان،الحلقاتمتواصلةسلسلةالحضارةإن:وقال،انهيارها

التالية:بإلخصائصتميزتوقد،الإنسانيةالحضاراتسلسلةمن

.العقيدةفيالمطلقة-الوحدانية1

والرسالة.الأفقعالمية،والهدفالنزعةإنسانية-2

وميادين،نظمهاسائرفيالأولالمحلالخلقيةالمبادىأحفَت-3

نشاطها.

معمعأ،والقلبالعقلوتخإطب،العقيدةعلىوتركز،بإلعلمتؤمن-4

الوسطى،القرونفيأوروبةفيحصلكما،بينهماالمزجماَسيكلمننجإتها

وأ،شيخأولرئي!،امتياز،حضارتناعليهقامتالذيالإسلامفيفليس

غني.او،شريف

عنصرين:علىتقومالحضاراتكلانوذكر

السابقة.الحضارةعلىاللاحقةالحضارةفيهتتفوق،مادي:الأول

علىوتعمل،الحضاراتبهتخلدالذيوهو،اخلاقيروحي:الثاني

.الميدانهذافيالحضاراتسائرحضارتناسبقتوقد.البثرإسعاد

فيلحضارتناالخالدةالَاثاراجمل(التاريخفيحضارتنا)اَثإربحثوفي

وهي:،بإلمسلمينالغربفيه!تأثر،ميادينخمسة

.والعقيدةالدينميدان-1

.قرونستةطوالأوروبةأساتذةفيه!كناالتيوالعلومالفلسفةميدان-2

.والأدباللغةميدان3-
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التشريع.ميدان-4

بالحكومة.الشعبوعلاقة،الدولةمفهوم-5

الإنسانية،حضارتناأنبيق،حضارتنافي(الإنسانية)النزعةبحثوفي

جِواءإلى،والعصبية،والتفرقة،والكراهيةالحقد،جِواءمنالبشريةنقلت

يانوفي،القانونولدى،اللهأماموالتساويوالتعاون،والتسامح،الحب

أمةأو،فئةعلىفئةاو،عرقعلىعرقلاستعلاءفيهأثرلاتساوياً،المجتمع

نزعتهوظهرت،الناسبينالإنسانيةالوحدةأعلنفإلإسلام..أمةعلى

الجزاثي.وقانونه،المدنيقانونهوفي،الحضاريتشريعهفيالإنسانية

بعيداً،الناسبينالمساواةفيالنزعةهذهرواثعببعضالمؤلفويستشهد

أمريكة،في،الحاضرالعصرفيالناسيراهكالذي،عنصريتمييزأيعن

والثقافية.،لاجتماعيةوا،السياسيةالميادينفيأفريقيةوجنوب،وفلسطين

وفي،المسلمينولدىالإسلامفي(الديني)التسامحفيظهرتكما

وإذلالوالنهبالسلبأجلمنالحروبحزمتالتي(الحربية)أخلاقنا

لغايتين:وأجازتها،الشعوب

وأخلاقها.الأمةعفيدةعنالدفاع:الأولى

وسلامه.،واستقلاله،الشعبحريةعنلدفاعا:الثانية

بحوادث،الحروبفيالسليموسلوكنا،الساميةأخلاقناعلىواستشهد

الصليبية،حروبهمفيالنصارىفعلهماعكسعلى،الروعةمنتهىفي،وأقوال

ولم،م4251عام،كناضلىإإسبانيةمساجدجميعبتحويلأمراًالباباك!صدار

حكمهاالتيإسبانيةفييبقَلمحتى،أخرىسنواتأربع-ذلكبعد-تمرَ

معالدينصلاحسيرةكانتبينماواحد،مسلم،قرونثمانيةالمسلمون

الأساطير.تثبهالغزاةالأوروبيين

بأمورحضارتناامتازتففد(بالحيوان)الرفقفيالإنسانيةنزعتناوظهرت
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مثل:من،والحديثالقديمفي،الأخرىالأممعندلهامثيللا

عندمعيشتهوتأمين،وتطبيبه،بالحيوانللعنايةالاجتماعيةمؤسساتنا-1

والشيخوخة.والمرضالعجز

عنه،الجنائيةالمسؤوليةبرفع،الحيوانمحاكمةمنحضارتناخلو-2

الأوروبيين.فعلمنالنقيضعلى

.الحيواناتبينوالتحريشالقسوةمظاهرمنحضارتنا3-خلو

يعرفهالموصورلبأشكانيةلإنساانزعتنابرزت(لخيريةالمؤسسات)اوفي

والتكافل،الخيرمنلوجوهاجتماعيةمؤسساتأقمنافقد،قبلمنشعب

المساجد،بناءمثلتعالىاللهولوجه،اليومحتىالغربيونيعرفهالم،الاجتماعي

وبناء،لزواياوالتكاياوا،لخاناتوا،لفنادقوا،لمستشفياتوا،لمدارسوا

مجاناً،والشرابالطعامفيهايوزعالتيالمطاعمومنها،للفقراءخاصةبيوت

أرضعفتحتىالبيوتهذهكثرتوقد،المكرمةمكةفيللحجاجبيوتومنها

كلهالأنها،الحجأيامفيمكةبيوتإجارةببطلانالفقهاءبعضوافتى،كلهامكة

والزروعالماشيةلسقي،الفلواتفيالَابارحفرومنها.الحجاجعلىموقوفة

للبلادالأجنبيلغزواخطرلمواجهةالثغورعلىالمرابطةامكنةومنهاوالمسافرين

المجاهدين.علىالجهادوأدوات،والنبال،والسيوف،الخيولوقفومنها

مستواهمورفع،المساجينأحواللتحسينخيريةمؤسساتوهناك

ومؤسسات،الفقراءمنوالفتياتالثبابلتزويجوأخرى،والثقافيالصحي

والشُكر.بالحليبالأمهاتلإمداد

يكسرونالذينللأولادالزباديوقف،الخيريةمؤسساتناأطرفومن

ذويهم.منللعقوبةيتعرضوالاحتى،الزبادي

تاريخنافيالجريةالمؤسساتمننوعاًئلاثينالمؤلفأحصىوقد

.الأخرىالأمملدىموجودةغيروهي،الحضاري

حضارتنا،في(العلميةوالمعاهد)المدارسعنالمؤلفوتحدث
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خاصةأزياءلأساتذتهاوكان،والبلدات،والمدن،العواصمسائرفيوانتثارها

حتى،الكثيرةالأوقافلهايقفونالمسلمونوكان،عنهمالغربيوناخذها،بهم

أكثرلأن،حياتهطوالدمشقفواكهمنياكللمهـ(676)تالنوويالإمامإن

.الظالمونسرقهاأوقافغوطتهابساتين

منانطلاقأ،بهاالعنايةوعن(الطبيةوالمعاهد)المستشفياتعنوتحدث

وحاجةالجسمحاجةبينالجمعومنهاحضارتنا،عليهاقامتالتيالمبادى

.الإنسانسعادةلتحقيق،الروج

الخليفةعهدفيملإسلاافيانثئمستشفىاولمنابتداء،لأمثالاوضرب

بالمجذومين.خاصوهو،لملكاعبدبنالوليدالأموي

وقد،المتنقلومنها،الثابتمنها،المستشفياتمننوعينهناكانوذكر

من-حداَالسلجوقيمحمودالسلطانايامفي-المتنقلةالمستشفياتاحدبلغ

جملاَ.اربعينعلىيحملكانبحيث،الضخامة

فيوكان،الصغيرةوالبلداتالمدنعمتفقد،الثابتةالمستشفياتواما

مستشفى.خمسون،وحدهاقرطبةمدينة

،للإسعافومحطات،والسجون،للجيشمستشفياتهناكوكانت

كلويحتوي،ل!ناثوأخرى،للذكوركانمامنها،عامةومستشفيات

والجراحة،،الداخليةوللأمراض،والكسور،للعيون:اقسامعلىمستشفى

عنيتحدثوكانه،ويصفيعددالمؤلفانطلقوهكذا..العفليةوللأمراض

هـ-193وحدها)عامبغدادفيالأطباءعددبلغوقد،جداَالحديثةالمستشفيات

طبيباَ.وستينمئةثمانيمنأكثر(م139

أرقىتبلغهلمتقدمعلىتدلطرائفالبحثهذافيالمؤلفوذكر

المستشفىفيالمرضمنالمؤزَقينأن،مثلمنعصرنا،فيالمستشفيات

بالألحاناَذانهمويشنفون،منفردةقاعةفييُغزَلونكانوا،الكبيرالمنصوري

بالقص،مختصونناسعليهميقصهاالتيالقصصإلىبالاستماعأو،الشجية
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الرقصمنومشاهد،المضحكةالرواياتأمامهمتُمَثل،منهمالنافهونوكان

فيالعذبةالأناشيدينشدون،لهالملاصقالمسجدفيالمؤذنونوكان،البلدي

السهر.طوليضجرهمالذينلمرضىاالاممنليخففوا،الشحَر

لتوظيفريعهمخصصاَ،الإنسانيةحضارتنافيغريبأوففاَالمؤلفوذكر

يسمعهخافتأحديثاَالمرضىبجانبفيتحدثان،يومياَبالمستشفياتيمراناثنين

عينيه.يقوبر،وجههرحمراوا،لتهحابتحسنيوحيبما،لمريضا

فيبلغتهالذيوالشأو(،والعامةالخاصة)المكتباتعنوتحدث

الثقافةنشرفيكبيرأثرلهاكانلتيا(لعلميةالندواتوالس)المجاوعن،حضارتنا

الثقافية،لأوساطافيلعلميالذوقوا،الاجتماعيلمستوىاورفع،لعلماوذيوع

نظرةوألقى،الهجريالرابعالقرنفي(الكبرىوالمدن)العواصمعنوتحدث

فيكدأبه-بينهاوقارن،الأوروبيةوالمدن،الإسلاميالعالممدنعلىسريعة

زاخرةمدنالإسلاميالعالمففي،شاسعةالفروقوكانت-الكتابأبحاثسائر

فيهاأثرلا،وتخلفبدائيةالأوروبيلمالعامدنوفي،والحضارةوالقوةبالحياة

.رةحضاأو،علمأو،لحياة

لاجتماعيةاقناأخلا-5

مقدمةعلىواشتمل،الكبيرالقطعمنصفحة2(1)5فيالكتابهذايقع

فيهاتحدث،بدمشقالسوريةالإذاعةمناذاعهاكان،حديثاَوعشرينوسبعة

سهلبأسلوب،الاجتماعيةأخلاقهافيوانحرافضعفمنالأمةتشكوعما

.0م5591واَبم5491نيسانشهربينفيماذلكوكان،الناسسائريفهمه

المجتمعبعللعنايتناأنوأوضح(الأممنهضاتفيالفرد)أثرعنتحدث

ولهذا،حياتهشؤونومختلفوثروتهبرزقهعنايتنادونكانت،وأمراضه

حديثنتوكا،وعلاجها،لأمراضاهذهوصففيلكتاباهذاأحاديثانص!بت

فقد،سوريةفيالناسباهتماماستأثرتولهذا،للقلبوالقلب،للروحالروح
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لسماعها.مةلعاالأماكنواالمنازلفيويتجمعون،لأحاديثاهذهيتظرونكانوا

الخليةهوالذيالفردمنالاجتماعيةأخلافناعلاجفيالبدءنقطةوكانت

والذين،الفردمنطريقهاتبدأالإصلاحيةوالدعوات،المجتمعبناءفيالأولى

واستقامت،إراداتهمقويتأفرادهم،الحضاراتوأقاموا،الدولصنعوا

الفاتلة.والخلقيةالنفسيةالآفاتمنكثيرمنحياتهموخلت،أخلاقهم

المسجدوأفيم،والمعهدالمدرسةأقيمت،الصالحالفردولإيجاد

.والناديوالجمعية،والمعبد

المرضين:هذينخطرموضحاَ(والغرورالاحتقار)بينلثانياحديثهوكان

به،المصابيجعلالذيالنفسواحتقار،الخيانةخطرعنيقللاالذيالغرور

وتعاليم،بأمتهولابنفسهيثقلا،لأملاقدفا،لإرادةامسلوب،لأعصابامحطم

لحق.اموضعهافييضعهابل،لغرورايقتلهالاثقةلنفسباالثقةتبثلإسلاما

وأعاد،الوبيلينالداءينهذينعالج(والسرت)البخلعنحديثهوفي

الخيرفيمالهمنيبذللمنومثوبتهاللهبوعدالبخلاءثقةضعفإلىالبخلسبب

القاتلةالأنانيةواستيلاء،نفوسهمفيالاجتماعيالشعوروموت،مختاراَطائعاَ

والتبذير.الإسراتعنينهىكما،البخلعنينهىوالإسلام،طباعهمعلى

للخير،الخيريعملواأنالناسوطالب،والإيثار()الأنانيةعنوتحدث

وجهيرجونبل،مكافأةفييطمعونولا،ثناءيرجونلا،أنفسهمعلىمُوثرين

.5وحدالله

كلفيبالاعتدالوطالب(والكرهالحبفي)الغلوسلبياتعنوتحدث

الله،رصلفينغاليأننهانا،شيءكلفيالمغالاةعننهانافالإسلام،أمر

عنونهانا،النففةفيوالتفريطالإفراطعنونهانا،العبادةفيالغلوعنونهانا

قواعدعنالخارجةالعصبيةعنونهانا،للناسمعاملتنافيالهوىاتباع

أمر،كلفيووسط،شيءكلفياعتدال:الشريعةروحهيهذه..العدالة

الوسط.الأمةونحن
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تقومالإسلامفيالعباداتانوبين(،والجماعية)الفرديةعنوتحدث

،بالصلاةمثلاًوضرب،والناسالمؤمنبينالاجتماعيالتعاونفكرةعلى

.ملإمملااوبين،قديماًلناساعليهنكامابينوقارن،لزكاةوا،لحجوا،ملصياوا

)منذرالفقيهالعالمشأنمنكانبما(والنصيحةالتملق)بينحديثهوبدا

الخالدةومدينته،الناصرالرحمنعبدالخليفةمع،الجماعةقاضيسعيد(ابن

قرطبةمسجدفيالجمعةخطبةفيمعهالقولواغلظنصحهفقد)الزهراء(

.وينصاعيفوللمايستمعالخليفةوكان،الكبير

بقوله:عقبثم

الحكاممنوقف،الدولةفيونفوذومكانةرايذيكلانلو.."ترى

كانتاما،الناصرالرحمنعبدمن،سعيدبنمنذروقفهماالمنحرفينالجائرين

"جميعأ؟الناستُظلوسعادة،شاملةورفاهية،عإدلبحكمتنعمالأمة

بأبناءواهإب.هذارايهمؤيداً،وحضارتناتاريخنامنالأمثالضربثم

مقاومينوللظالمين،ناصحينوللمخطئينانصاراً،للحقيكونواانالأمة

حوليلتفواانللمنافقينسمحواإذااما،كريمةحرةالأمةلتعيش،ومنكرين

حكمبأيديهمصنعوافقد،المجرمينتمجدأنالماجورةوللأقلام،الحكام

تأبىاللهعدالة"إنوالدمارالخرابطريقلأمتهمواختاروا،والفاسدينالطغاة

."بيديهيضيعهالمنالكرامةتمنحان

لاجتماعيةاتناحيافياًمرضأخطيرلام!لتشهير(والنصيحةا)بينوحديثه

بشرينذرمما،التشهيرإلىاحيانأوانقلبت،النصيحةحدوداضطربتانبعد

خطير.

الحريةبينالصراععنتحدثوالفوض(الحرية)بينحديثهوفي

سبيلفيامتناخاضتهاالتيمعاركناتاريخوفي،الإنسانيةتاريخفيوالعبودية

لمين.الظادستبدااومن،وفوضاه!لتهاجهامنلشعوباتحرير

كثيرعندفهمهااسيء،الغربيينعندالحريةاستغلالاسيءكما..ولكن
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للحريةالمغلوطةالمفهوماتمنقاتمةألواناَوذكر،الغربيينتلامذةأبنائنامن

تسميم،عندهمتعنيفهي،الصحفيةوالحرية،الشخصيةوالحرية،الفكرية

واستباحةالأعراضونهشوالضمائر،القلوبلهايذاء،والأفكارالعقول

يضبطمنإلىحاجةفيمجتمعناأنمع،والإباحيةالفوضىوإشاعة،الحرمات

والقوانين،الشرائعحدودويلزمه،الحق!!ىويرده،أخلاقهويصون،أمرهله

والكتابوالخطباءوالمصلحينوالمفكرينالعلماءأعناقفيأمانةكلهوهذا

والصحفيين.

بينهما،الحقيقيةللفروقمبيناَوالاستبداد(الحزم)بينحديثهوجاء

مآسيوبئن،المستبدينللحكاموأخرى،الحازمينبالحكامالأمثالوضرب

وأن،الاستبدادلىإسبيلأولهي،الحكمفوضىوأن،الاثمومنطقهالاستبداد

يعدلحكمفينايقومأنوتمنى،وحريتهاالأمةلكرامةشيءأقتلهوالاستبداد

يستبد.ولاالحكمفيويشتد،يظلمولاالحقفي

الفضائلأساسالصدقأنرأى(والكذبالصدق)بينحديثهوفي

والجماهير،للأفرادالسعادةأبوابأكبروهو،اجتماعيةضرورةوهو،النفسية

اللعنةأجلهامنالكاذبيستحق،اللهعلىوجرأة،وخسةجبنالكذببينما

الخيرإلىيهتديولن،حياتهفيينجحلنوالكذاب،اللهرحمةمنوالطرد

والحق.

:قال(والطائفيةالدين)بينحديثهوفي

تركإلىالناسدعوةهيالمدمرةالطائفيةهذهعلاجأنيظنونكثيرين"إن

كانتفما،الظنهذامنوالضلالوالخطاًالوهمفيأبعدوليس..أديانهم

..وفناءشقاءباعثةولا،خرابأداةولا،حربوسيلةيوماَالأديان

والحق،والجهلالعلمبينمافرقهو،والطائفيةالدينبينالفرق"إن

."والعصيانلإيمانوا،والشروالخير،والباطل

قيادةوالطائفية،الجنةإلىالناسوطريق،اللهإلىالرسلهداية:الدين
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..النارإلىالمستقيموالطريق،الدمارلىإالأشرار

دعوةايدوا..طائفيتكمواطرحوا،الدينإلىارجعوا:الناص"أيها

.!طائفيينتكونواأنوحذار،متدينينكونوا.الطائفيةدعاةوحاربوا،الدين

لحقوقهالفردتعصبأنرأى(والتسامحالتعصب)بينحديثهوفي

بالخيرالمجتمععلىيعودكريمخلق،وبلادهأمتهلحقوقوتعصبه،الضرورية

فيفوضىكلعنهينشاذميمخلقفيهوتسامحه،بذلكتفريطهأنكما،والبركة

الدولة.وسيإدة،الأمةلكرامةإهداروكل،المجتمع

تاريخنافيالأمانةمنلألوانمعرضاًكان(والخيانةالأمانة)بينوحديثه

مجتمعنافيالأوضاعسوءمنالشكوىمناليومأمتناتعانيهولما،الناصع

العلم،أمانةعنالعالمتخلىفقد،الأمانةتضييع،ذلككلوسبب،الحاضر

وتخلى،ومف!عدينظالمينوحكامطغاةمنيشتريهلمنعلمهيبيعهوف!ذا

أخطاءعنويتجاوز،المواطنينبينيفرقهوف!ذا،الشعبأمانةعنالحاكم

الشعبوتخلى..بنصوصهويتلاعب،القانونويهمل،الموظفينمنأتباعه

،بيدهلهموصفق،خطيئاتهمعنوأغضى،فتملقهم،لزعمائهالمراقبةأمانةعن

عنالرجلوتخلى،فاكتنزوهالمالأمانةعنالموسرونوتخلى،بلسانهوأيدهم

..وهكذا.0الأسرةأمانة

أدىهوإن،جنتهفيوالطمع،اللهلىإفبالرجوع،المرضهذاعلاجوأما

الضمائر.وباستيقاظ،ضيعهاهوإن،5نارمنوالخوف،الأمانة

دهاليزفيمجتمعنا،أمراضيعرضالبارعالمتحدثانطلقوهكذا

كلفيوكان،والشعبالموظفينوبينالأعيادوفي،البيوتوفي،السياسة

وبحوادث.الصحيحةلنبويةاوبالأحاديث،العزيزبالقراَنيستشهد،منهاحديث

حتىع!اللهرسوللدنمن،الخالدةحضارتنافيالوضيئةوبالنماذج،التاريخ

مما،المسلمةغيرالمجتمعاتعليهكانتماوبينبينهاويقارن،الحاضرالعصر

،والفلسفاتالتاريخعلىواطلاع،إدراكوحدة،ثقافةسعةعلىيبرهن
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يعتملوما،تياراتمنفيهايموجبماودراية،المجتمعاتواحوال،والأديان

،للعلاجينهضواانبالمواطنينفيهيب،علاجهاعلىيحرصأمراضمن

مدارجفيالسيروشعتانفوا،مجتمعاتهمإلىالعافيةلتعودمنها،ويتخلصوا

حضارتهم.

خياللاواقعيةلإسلامادعوة-6

القسمورئيس،بحلبالمعلميندارفيالمدرَّص-فرحإلياصالقى

البعثحزبأقامهاحتفالفيخطبة-الاشتراكيالعربيالبعثحزبفيالثقافي

نافيهازعمم92/55591/فيأقيم،الفرنسيالعدوانبمناسبة،حلبفي

تعيش،أنلهايمكنلا،خياليةلأنها،للحياةصالحةغيرالإسلاميةالدعوة

.تموتأنبدولا

العربي(التاريخإلى)نظرتنابعنوانرسالةكتبفرحإلياصكانكما

فيلسانهالنصرانيالرجلهذافيهابسط،البعثحزبلهووزعهاوطبعها

الإسلامعلىوحقداَعداوةالناصأشديبسطهكما،المطهرةوشرعته،الإسلام

المحاضرةبهذهعليهيردأنإلاالسباعيالدكتورمنكانفما،الثابتةوحقإئقه

الشهداءحيفيالمسلمينالإخوانلجماعةالعامالمركزفيألقاهاالتيالقيمة

فيها:جاءم65591//41الثلاثاءحديثفي،بدمشق

:الدعواتفيالواقعيةمقياس-1

تجتمعانهي،فيهاالحياةوعلائم،الدعواتفي()الواقعيةمقياص"إن

والشمولية.،والتقدمية،الذاتية:هيرئيسةعناصرثلاثةلها

لذاتية:ا-ا

معمنسجمة،الأمةطبيعةمنمنبثقةالدعوةتكونانبالذاتيةونعني

آمالهاعنصادقأروحياَتعبيراَتكونحتى،حاجاتهامنمستوحاة،خصائصها

وطموحها.
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التقدمية:-ب

وتقدم،الحياةلتطورمسايرة،الإصلاحيةالحركةتكونانبه!ونعني

وتقدمهالإنسانتطورفياللهوسنة،تقاوملاالحياةطبيعةلأن،الحضارة

."صرعتهالحياةوجهفيوقففمن،تتبدللا

الشمولية:-ب

نواحيلكلالإصلاحمناهجالإصلاحيةالدعواتتحتويأنبه!"ونعني

فالأخلاق،متماسكةوحدةالمجتمعلأن،فيهتقومالذيالمجتمعفيالحياة

إصلاحإلىفالدعوة.العلمعنتنفصللاوالسياسةالاقتصاد،عنتنفصللا

الاقتصاديةالأوضاعإصلاحرافقهاإذاإلاتنجحانيمكنلا،امةفيالأخلاق

لاإتنجحلا،الطغيانأوالاستعمارمنسياشأالأمةتحريرإلىوالدعوة،فيها

."النفوسوتهذيب،العلمونشر،الأخلاقإصلاحرافقهاإذا

فما،للحياةوصلاحيتها،الدعواتلوافعيةالصحيحالمقياسهو"فهذا

والسياسيالفكريالثعاطساحةتحتلالتيالأربعالدعواتنصيبهو

والقومية،والشيوعية،السوريةالقومية:به!ونعنيبلادنا؟فيوالاجتماعي

."الإسلاميةوالدعوة،العربية

مدىمبينا،المقياسهذاضوءعلىمنهادعوةكلتحليلفييشرعثم

موضوعيهادئبأسلوبجاءذلككل.الموتاوللحياةواستحقاقهاواقعتها

الدعوةفيالوافعيةعناصرإلىيصلانإلى،والتعصبالتحيزعنبعيد

:فيفولالإسلامية

واهدافها؟الإسلاميةالدعوةمبادئهيماا-

وبرنامجها،،الإسلاميةالدعوةمبادئفينفيضان-هنا-نريد"لا

واقعتها،علىالتدليلنريددمانما،آخرمجاللهفذلك،وفلسفتها،واهدافها

.الحياةلهايكتبالتيالدعواتفيالمطلوبةالواقعيةعناصركلعلىواشتمالها

التالية:الحقائقمراعاةعلىتفومالإسلاميةالدعوةإن

311



فيه.ناحيةكليعمداخلياًفساداَيعانيمجتمعناإن:أولاَ

السيئةأوضاعهتعالجإصلاحيةحركةإلىبحإجةمجتمعناإنثانياَ:

شاملة.معالجة

أجوائه.فييعيشومازال،الإسلامعنانبثقمجتمعناإن:ثالثاَ

وأعزها،،أمةأقوىأمتهمنيجعل،لكريمةالحياةادينلإسلاماإن:رابعاَ

لم.العابفيادةوأجدرها،وأسعدها

.الإسلامعنابتعادهبسببكانالإسلاميالعالمانحطاطإن:خامساَ

أمة.ولكلزمانلكلصالحمرندينالإسلامإن:سادساَ

مجتمعلبناءعصر،كلفيالصالحةالأسسيضعالإسلامإنسابعاَ:

كريم.

الخيرنحويوجهها،الإنسانيةللحياةشاملكاملنظامالإسلامإن:ثامناً

.والسعادةوالحق

النزعاتعلىيعلو،كلهال!نسانيةعالميةرسالةالإسلامإنتاسعأ:

والإفليمية.،والطائفية،والعنصرية،والقومية،القبلية

مهما،الناسأفرادبينتربطصلةأقوى،الإسلامبرسالةالإيمان:عاشراً

وعناصرهم.مواطنهماختلفت

اعتباره!،علىالحديثةالإسلاميةالدعوةتقومالتيهيالعشرالحقائق5هذ

تها.اتجإهإوبيان،الإسلاميةلدعوةالفهمالمفضللطريقاهووفهمها

فهي:الحديثةالإسلاميةالدعوةأهدافاما

كلعلىيقضي،عميقاَجذريأإصلاحاَالاجتماعيةالأوضاعإصلاح-

والجهل.والضعفوالطلموالفوضىالفقرمظاهر

جريئاَقوياَإصلاحاَ،والخارجالداخلفيالسياسيةالأوضاعإصلاح-

.والترددوالارتجالوالاستغلالالخيانةاَثاركلعلىيقضي
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والعدلوالخلقبالعلم،داخلهفيالقويالمجتمعإيجادإلىنهدفإننا

.لاستعدادوالجرأةوالسلاحباخارجهفيلقويالمجتمعاديجاإلىدما،ونلتعاوا

معهانختلف-الإصلاحيةمطالبهافيالدعواتكلمعالتقيناإن-وبذلك

مقصداَالرسالاتأكرمرسالتناإن..ووسائلهوميدانهالإصلاحأفقفي

.(1)الوسائلأنجحووسائنا،وأهدافاَ

فلسطبنحربفيالمسلمونالإخوان7-

لقائهوعن،الفلسطينيةبالقضيةالمبكراهتمامهعنفيهالسباعيتحدث

عنوتحدث،فلسطينعنلهمحاضرةأولإلقائهوعن،المجاهدينبعض

يعملون-رأسهمعلىوكان-المسلمونالإخوانفيهاانطلقالتيالثلاثةالمحاور

وهي:،الفلسطينيةالقضيةأجلمن

العربية.والجامعة،للحكومةالمذكراتبتقديمالرسميالصعيد-1

المدنفيالعامةوالاجتماعاتبالمحاضرات،الشعبيالصعيد-2

.والقرى

فيها.اليهودأحوالعلىوالاطلاع،فلسطينبزيارة،العمليالصعيد3-

خطورةفيهابينوا،عامةاجتماعاتعقدوام4891عامالتقسيمفراروبعد

لتحريرجشبتأليف،الجماهيرعلىعهداَوأخذوا،ميثاقاَووضعوا،يجريم!

مراكزهمفيالتطوعبابفتحوأعلنوا،القتالعلىقادركلفيهيتطوع،فلسطين

فلسطين.عروبةعنلدفاعوا،لتقسيماوبرفض،لبلاداأنحاءجميعفي

فيكمتطوعينأسمائهمتسجيلعلىالنظيرمنفطعإفبالاَالشعب"وأقبل

تسجيلمنهيئةأيةيمنعبقرارفاجأتناالحكومهولكن،المرتقبالتحريرجش

هيئةهناكتكنلمإذ،القراربهذاالمقصودونأنناواضحأوكان.المتطوعين

.27:لشهاباجريدة(1)

115



بتأليفقراراًالعربيةالجامعةاتخذتثم.الإخوانغيرالمتطوعينقبولأعلنت

."للتطوعمراكزالحكومةوافتتحت،الإنقاذجش

فيمعاناتهوعن،المسؤولينبعضلدىالفكريالتخلفعنوتحدث

الانطلاقكانومنه،قطنامعسكرفيالتدريبوعن،للمخطوعينالأسلحةجمع

الثاني.الفوجثم،إخواننامنالأولالفوجفسافر،فلسطينإلى

الأقصى،المسجدعنيدافعونوهمالإخوانمشاعرعنوتحدث

والفجار،اللصوصويطاردون،المقدسةالمدينةفيالأمنعلىويحافظون

وعن(القدسفي)معاركناعنتحدثثم،القماروأنديةالخماراتويغلقون

نأبعد،فلسطينعنم54891//51فيالإنجليز(جلاءبعدالمعارك)اشتداد

بماوثكناتهممراكزهموسلموهم،الزمانمدىعلىكدابهم،اليهودمعتإمروا

ومعركة،()القطمونمعركةفيالإخوانبطولاتعنوتحدث،اسلحةمنفيها

مشرفأنكاالذيليهوديالكنيسانسفوعن،القديمةالقدس(فياليهوديلحي)ا

نيرانمنهيطلقونحربياَمركزأمنهيتخذوناليهودوكان،الأقصىالمسجدعلى

."لأقصىاالمسجدحرمفييتجولونالذينلمسلميناعلىتهمشاورشادقهمبنا

فيها،الإخوانوبطولات(الكبرىالقدس)معركةعنتحدثثم

اكثر"كانالذيالوقتفي،العدوأصابواوما،وجرحىشهداءمنقدمواوما

ويإفاحيفاكانتبينما،كنابلس،بحتةعربيةمناطقفييتنزهالإنقاذجيش

هذاسمععلىتقعيإسينديرمجازروكانت،اليهودايديفيتسقطوغيرهما

."وبصرهالجيش

قيادةمنالأوامروجإءتنا،المشؤومةالهدنةوقعت،قليلةأيإم"وبعد

الجيشإلىوتسليمها،القدسمنبإلانسحاب،دمشقفيالإنقاذجيش

."السوريةالجبهةإلىسنرسلاننابحجة،العربي

والأردنيين،،المصريينالإخوانكتائببينالوثيقالتعاونعنوتحدث

ذلك.مناكثرإلىيتعلاالمقاللأن،اقتضابفيذلككل،والسوريين
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بعضسردانبعد،فلسطينمعركةعلىالملاحظاتبعضابدىثم

لتاريخية:االوقائع

تشكيلهمنيقصدولم،العربلشعورتسكيتأكانالإنقاذجيسان-1

.اليهودايديفيالعربيةوالقرىالمدنسقوطومغالجديالقتال

.واحدةجديةمعركةتخضلمالإنقاذجيسقيادة-أن2

البطلة.(المقدس)الجهادمنظمةتحطيم،الإنقاذجيسمهمة3-أن

ايضأ.مقتضبأحديثأالشهداءمنعشرةعنالسباعيتحدث،وأخيرأ

والسنةالقرآنضوءفيوفلسفتهالصيامأحكام-8

الصيامأثرفيهعرض،الكبيرالقطعمنصفحة121فيالكتابهذاجاء

.الرجالأخلاقتسودها،عاليةتربيةوالمجتمعاتالأفرادتربيةفي

وبعض،ديثهوأحالصياماتآيالأولالقسمافيذكر،مقساأثلاثةلكتابوا

فيع!م!دالنبيهديعرضثم،الصحاحمنوكلها،العيدفيالواردةالأحاديث

فطر5وعن،رمضانفيوسخائهعبادتهعن-ب!يجاز-فتحدث،والعيدينالصيام

فيوحالههيئتهعنثم،السفرفي5دمافطإر،الإفطارعندودعائه،الصلاةقبل

العيدين.

صياموجوبعلىالمسلمينإجماعفأكد،الصيامأحكامإلىانتفلثم

ومكروهاته،،الصومومفسدات،وأركانهوجوبهوشروط،رمضانشهر

وأحكامها.،الفطرصدقةعنوتحدث،واَدابه

الصحف،فينشرهاكانمقالةعشرةإحدى-الثانيالقسمفي-وكتب

شهررمضان-القوةشهررمضان-الحقشهررمضان-الحبيبالوافد:هي

تربيةفيالعبادةأثر-المواساةشهررمضان-5وأسرارالصيامفلسفة-الحرية

العيد.فلسفة-عير-رمضانيتحدث-رمضانالزكاةمؤسسة-الأمة
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الحق،المسلميأباهاالتيالمواضعاتمنلكثيراجتماعيأناقداَفيهاكان

المترفينالأغنياءوعلى،الحرمانيقتاتونالذينالفقراءعلىدائماَوعيناه

التيالمؤمنةالقلوبمنقريباَ،شعبياَ،اجتماعياَفيلسوفاَفيهاوكان،المتخمين

واقععنيغفللا..لأولادهالحانيوالأب،لأخيهالأخخطابيخاطبهاكان

والروحي.،والثقافي،والاجتماعي،والافتصادي،السياسيالأمة

لإسلاماهوهذا-9

326فيجاءترسائلئمانيعلىويحتوي،جزءينفيالكتابهذايقع

..الإسلامهوهذا:العنوانهذاتحتينثرهاأنالسباعيالأستاذراى،صفحة

الصحففينشرها،أبحاثوبعضها،مناسباتفيالقاهامحاضراتبعضها

هي:الرسائل5وهذ،الكتابسمتيأخذوبعضها،حلقاتعلى

:الإصلاحفي-منهجها1

الماضي.ضوءعلىالحاضرحاجةمن5نستمد

حمص،فيالوطنيةالمكتبةفيألقاهاالتيالمحاضرةخلاصةوهي

ومنهجهم(المسلمين)الإخوانفكرةفيهاوبئن،النبويالمولدذكرىبمناسبة

الدعواتبينالصدارةمكانتحتلاخذتالتيدعوتهمواسس،الإصلاحي

الحديثة.الإصلاحية

ىلجي!--محمدولديومالعربوواقع،الذكرى5هذاهميةعنفيهاتحدث

القائد.الرسولبذلكليكون،الوافعذلكالرسولعالجوكيف

الوثنيةخرافاتمنوحررها،العقيدةصحح،الداخليالمجالففي

أسيراَكانانبعد،باحثاَمفكراَلينطلق،العقلالإسلامحزكوبذلك،الجاهلية

خامداَ.

طباعهمنوهذب،الكمالاَفاقإلىبروحهفسماالفردتربيةإلىعمدثم
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والانعزاليةوالعائليةالقبليةومحاربة،الاجتماعيةالروحتقويةوعني،واخلاقه

نفسه.في

العدالةوحقق،الاقتصاديالميزانوصحح،العادلالمجتمعواوجد

وبين،والدولةالشعببينالعلاقةوصححوالفقراء،الأغنياءبينالاجتماعية

كله.لشعباوابناءالفرد

لحضارةالصنعلعربيةاالأمةاستعدادمنئدلقااالرسولفادةإعنتحدثثم

المحتلةالأجزاءتخليصعلىوعمل،الإصلاحرسالةلحملفهيأها،والتاريخ

.المضطربئرلحااالتائهلملعااركبلقيادةتمهيداَ،العربيةالجزيرةمن

العربإصلاحفيالقائدالرسولوخطة،الإصلاميةالحروبهدتبينثم

مية.تقدتجدديةروحاتذوهي،لملعاوا

قبيلالعربواقع-بعيدحدإلى-يشبهالذيالمعيشالواقعإلىانتقلثم

عبر:منبهتنفحناماالذكرىهذهمنيستفيدواأنلناساناشدثم،لرسالةعصرا

وشخصيتها.،وواقعها،الأمةصميممنمنبثقةحركتناتكون-بأن1

الكامل،الفردونهئالعقائد،فنصلج،الداخليبنيانناننظموان-2

.العادلوالمجتمع

.لاستعمارواالجهلاعباءتحتالرازحةوطنناأجزاءنحرروأن3-

ويلاته.منالعالملنخلص،الإنقاذرايةنحمل-وأن4

دائماَ.الأمامإلىسيرناويكون،والماضيالحاضربيننوائموأن-5

الأعمىلاالناقد،البصيراستفادةالأممعندماكلمننستفيدوان-6

المقلد.

المعسكرين:أحدإلىالانحيازمنالشعبحذرالمحاضرةنهايةوفي

.لحيادالىإودعاه،الراسمالياولشيوعيا
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:لإسلامافيوالدولةالدين-2

منفريقعلىبيروتفيالاجتماعيةالخليةفيالفاها"محاضرةوهي

.بيروتفيالعلياوالمعاهدالجامعاتطلاب

الدينفصلفكرةمعتنقيمنكثيرلدىواضحاَالمحاضرةهذهاثربداوقد

والتعليل،المستفيضالبيانهذاسمعواأنبعد،يسعهملمإذ،الدولةعن

وبطلانببطلانها،اقتناعهميعلنواانإلا،الفكرةلتلكالتاريخيالعلمي

."وبراهينحججمنإليهتستندما

الدينبفصلالقائلينادلةبذكربداها،صفحةتسعينفيالمحاضرةوتقع

العلاقةوان،والدولةالدينمنكلاَمعرفأ،الأدلةتلكناقشثم،الدولةعن

إلىاضطرتهعواملبفعلكانسلبيةإلىالعلاقةتلكتحوُلوان،إيجابيةبينهما

القولوبسط،الإسلاموفي،المسيحيةفيو،اليهوديةفيتاريخهااستعراض

هي:،اطواراربعةفي-الموقف-مروقد،الدولةمنالإسلامموقففي

،والعبادات،العقائد:علىالإسلاماشتمالفيهبئن:التعاونطور

العامة.والقوانين،والاَداب

وموقفه،بالدولةالإسلامعلاقةمدىوبئن،منها-كلأَيجازإفي-شرحثم

الكرامة،توفيرإلىتهدف،الإسلامفيالعامةالقوانينانواوضح،منها

الضروريةالأساسيةالحقوقحولتدورلأنهاجميعأ،للناسوالسلام،والسعادة

وحق،العملوحق،العلموحق،العقيدةوحق،الحياةحقوهي،إنسانلكل

،واةلمساوا،لعدالةا:هيكلهالقوانيناهذهعليهاتقوملتيالأسسالأن،مةلكراا

لمصلحة.وا،لتيسيروا

الدينوتعاون،الإسلامفيالدولةودعائم،الدينمزاياعنتحدثثم

ليصل،والعباسيينالأمويينوبأيام،الإسلامصدربعصرواستشهد،والدولة

:يبدأحيث،الهجريمسالخاالقرنإلى

عشرالثالثالقرنأوائلحتىامتدوقدالتباعد،طور:الثانيالطور
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:يبداحيث،الميلاديعشرالتاسع-الهجري

مليئةالعثمانيةالإمبراطوريةكانتفقدالجفاء،طور:الثالثالطور

القديمالعالمعلىجناحيهباسطاًالغربوكان،والانحلالالفسادبأسباب

بها.وتتاثر،لغربيةابالحياةتختلطالإسلاميةالحياةوبدأت..والجديد

المصلحينمنعددبظهوروكان،التعاونإلىالعودةطور:الرابعالطور

المصلحين:ابرزومن،المسلمونفيهايتخبطكانالتيالظلامدياجيرفي

القاسمي،لدينالوجما،ئريلجزااوطاهر،هعبدومحمد،لأفغانيالدينالجما

وغيرها.لمسلميناالإخوانكحركة،الإسلاميةوالحركات،رضارشيدومحمد

الإسلامفيليسانهوبئن،والمسيحيةالإسلامبينمقارناتاجرىثم

أحكامالناسيعفمون،فقهاءالإسلاملدىبل،النصارىلدىكما،دينرجال

بالمعروفويأمرون،اللازمةالقوانينبمشروعاتالدولةويمدون،دينهم

يبعثرهاانالشعباموالعلىالحفاظاجلمنويعملون،المنكرعنوينهون

لصيانةوشمعون،والطغاةالخونةوجوهفيويقفون،وهناكهناالحكام

.الحضاريتاريخنامن،فكرةكلعلىصارخةبأمثلةوجاء،الدينيةالحريات

ولكنه،متزناًعلمياًنقاشاًبلادنافيالدولةعنالدينفصلدعاةناقشثم

الثرقمنبأمثلةوجاء،العاطفةولهب،الروحوقوة،الإيمانبحرارةممزوج

اقنع.وقدالشاردينليقنع،الحديثومنالقديمومن،الغربومن

:لإسلامافيواحكامهلإرثامثروعية-3

التيالمبادئلأهمهـاجمال،وادلتهالإرثلمشروعيةوافٍشرحوفيها

معرفتهعنيستغنيلامما،واحكامهقواعدهواهم،الإرثنظامعليهايقوم

المقرضينوناقش،الإرثمثروعيةفيهوضحفقدالإسلاميةالثقافةطلاب

اركانبينثم،والإسلاموالمسيحيةاليهوديةفيالإرثمبادىبينثم،عليه

ودرجات،بالتركةالمتعلقةوالحقوق،وموانعه،وشروطه،واسبابه،الإرث

.الفرضواصحابالاستحقاق
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الشيوعية:علىلإسلاما-جواب4

المسيحي-الإسلاميالمؤتمرفيألقاهالذيالمهمالخطابنصوهو

لىوكانم25/45491/هـ-1/2/81373فيبلبنانبحمدونفيعقدالذي

عنحديثهخلالمن،الأميركيينالمؤتمرينفيهفضحفقد،الإعلاميدويه

فلسطين،مشكلةوخاصة،والإسلاميةالعربيةالبلادمنهاتعانيالتيالمشكلات

بشانقراراًيتخذجعلهالمؤتمر،اوساطفيائرهلهكان،صريحباسلوب

من،الخطابهذافيجاءبمايعترفبشكلميثاقهوعدل،واللاجئينفلسطين

وفق،والإسلامالعروبةبلادفيوامريكةالغربيةالدولسياسةتعديلوجوب

والعدالة.الحقمبادى

لإسلامي:االتشريعفيوالتطورالمرونة-5

كلليزيلالمرنتشريعهوعظمة،الإسلامخلودبئنالرسالةهذهفي

.مبهاإكلوبوضح،لبس

التطوروقابلية،)المرونة:هيتشريعكلفيالنجاحعناصرأنذكروفد

عالميةوأن،الإسلامفيالتطورفكرةوشرح(المتجددةالمتغيرةالحاجاتوفق

تقبللاثوابتالإسلاميالتشريعفيوأن،فيهالتطورشرعةعلىدليلالإسلام

والنظريات،الاجتماعيةوالَاداب،والأخلاق،والعباداتكالعقائد،التطور

،المالونظام،الجناياتونظامالإرثونظام،الأسرةكنظام،بتشريعالأساسية

كالَاداب،للتطورخاضعهوماوفيه،والحربالسلمونظام،الحكمونظام

العمليوالتطبيق،العبادةووسائل،والأعرافالعاداتتغيرعنتنشأالتي

الحياةتطورعنالناشئةالاجتماعيةوالحاجات،التشريعفيالأساسيةللمبادى

.الناسمصلحةيحققبماوالمجتمعالدولةوتنظيم،والحضارة

لمصلحة،وا،العدالة:وهي،التشريعمقاصدفيالإسلاممرونةلخصئم

لتيسير.وا

-)القراَن:التشريعمصادروفي،التشريعنصوصفيالإسلامومرونة
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.(لعرفا-لاستصلاحا-نلاستحساا-لقياسا-لسنةا

الدولةوفي،الإسلاميالفقهفيوالتطورالمرونةوقائععنتحدثثم

شبهةكلعلىورد،الموضوعهذافيالمثارةالشبهاتإلىجاءثم،الاسلامية

منطقيأ.علمياَرداَ

:لإسلامانيوالحربالسلم-نظام6

وعن،الإسلامفيالسلاممبادىعنالقيمةالمحاضرةهذهفيتحدث

الداخلي،السلامبتأمينالحربتكونومتى،والخارجي،الداخليالسلمنظام

وعن،الإسلامفيالحربنظامعنتحدثثم،العالميالسلاملتامينثم

سائرلدىهيكما،المغلوبينلإذلاللا،الإسلامفرضهاالتيوالجزيةالأسرى

وكرامتهم،واعراضهموعقائدهماموالهمفيلحمايتهمبلآلئذ،الشعوب

..بسواءسواءالفاتحينالمسلمينمعبحقوقهمالتمتعمنوتمكينهم

دفاعية،كانتوانها،التاريخفيالإسلاميةالحروبواقععنتحدثثم

الشعوبلدىالحروبسائرمنمتميزة،!انسانية،واخلاقية،وتحررية

.الأخرى

على،الشريعةروحعنتعبرالتينظرهوجهةتاييدفيالأستاذاعتمدوفد

الموثوقة.التاريخيةالمصادروعلى،الشريفةالنبويةوالسنة،العظيمالقرآن

العربي:الشرقفيالفكريةلاتجاهاتا7-اصدق

فيهدبتالذيالعربيالشرقفي(الإصلاحفي)وجقناعنفيهاتحدث

المجتمعفيالسائدةالفكريةالاتجاهاتاهمواستعرض،الفكريةالفوضى

الحديثة،الإسلاميةالدعوةعليهاترتكزالتيالأسسبئنئم،بإيجاز،العربي

شأنمنوأكبر،الجماعاتمستوىورفع،عالميةثورةاكبرأحدثالإسلاموان

ومحافظتهوالعلماء،العلمواحترامه،الخرافاتمنالصارمبموقفه،العقل

،الأخلاقسلامةمعلتتلازم،الرياضةممارسةعلىوتشجيعه،الصحةعلى
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الاجتماعي،الضميروتربيةالإسلاموعن،والجيشالإسلامعنوتحدث

.العادلوالتشريعوالإسلام

إلىالموجهةبالاعتراضاتجاء-وكتاباتهمحاضراتهأكثرفيكدأبه-ثم

الدين،معتأتلفالحديثةالعقليةبأنعليهاورد،الحديثةالإسلاميةالدعوة

الإسلامأنوبين،الدينمنالحديثةالعقليةتتطلبهاالتيالخمسةالشرائطوذكر

،والفطرةالإسلامعنحديثهخلالمن،وأكملهوجهأتمعلىاستوفاهاقد

والتيسير،والإسلام،الحياةبملذاتوالتمتعوالإسلام،والحضارةوالإسلام

الإسلاميةالحركةأولوياتعنتحدثثم،الجماعةمصلحةورعايةوالإسلام

علىوالقضاء،القوانينوإصلاح،مناهجهوإصلاحالتعليمتعميممنيومئذِ

والفلاحينالعمالهـايصال،الاجتماعيالظلمعلىوالقضاءالفسإد،مظاهر

،المرأةمستوىورفع،الضعفمطاهرعلىوالقضاء،حقوفهمإلىوالفقراء

خارجي.أوداخليفسادكلمنالأمةكيانوحياطة

:(والتاريخاللعبرةلإسلاماقبلالعرب-8

من،القائدالرسولصفاتأبرزعنفيهاتحدثمحاضرةملخصوهي

لأهلهمعاشرةوحسن،الدعوةسبيلفيللأذىوتحمل،الحقعلىثبات

)خميسيسمىكانعما(والتاريخاللعبرةتحدثئم.أجمعينوالناسوأصحابه

المستنير.لمسلماعيلسبااجهودبفضلواندثردبالذيا(يخلمشاا

التاريخفيعظماؤنا-01

الصحف،فينشرهاالعظيمالسباعيكان،المقالاتمنمجموعةهو

.الروحمدرسةوفي،التاريخفيعظماؤنا:منها،عنواناتعدةتحت

فيوأثره-حي!الرسولشخصيةعنالأستاذتحدث(الروحمدرسةو)في

،الرسولمحمدعنسريعةصوراَوقدم،المعيشيةالحياةوفيوصحبهأهله

نفسه،فيمعيشتهعن..والخُلُقية،الخَلْقيةأوصافهوعن،الإنسانومحمد
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،إياهومراقبته،دتهخشيتهوعن،لأصحابهمعاملتهوعن،بيتهفيمعيشتهوعن

تواضعهوعن،ومداعبتهمزاحهوعن،ونظافتهرياضتهوعن،عبادتهوعن

وعن،واَمالهآلامهفيللشعبمشاركتهوعن،وشفقتهرحمتهوعن،وسماحته

الحق،فيوشدته،الناسبينعدلهوعن،وصدقاتهنفقاتهوعن،الدنيافيزهده

رسالته.اداءعلىوحرصه،الحروبفيوشجاعته

استاذالمعلمالرسولوعن،اخلاقهفيالكاملالرسولعنتحدثثم

تمامعلىيدلمامنهااجتزاخاطفةصورةفيهذا،كلعنتحدث..الحياة

لسير0والسننواالصحاحكتبمنكتبماكلعلىستشهدوا،وحقيقتهالصورةا

.!الكريمالرسولفيوالغربيينالمستشرفينبعضافوالاوردثم

،سطورفيمنهمكلتاريخفقدم،الراشدينالخلفاءعنالأستاذتحدثثم

ابرزعنولمحات،إسلامهثم،وصفته،وجاهليته،وبيئته،ولقبهاسمهقدم

وتضحية،مطلقاًإيماناًبكرابيفيوكانت،عَظَمَتهنواحيوابرز،خلافتهملامح

وعفة.،وتواضعاً،وعقلاً،وحزمأ،اللهسبيلفي

،للقيادةوخضوعاً،الحقفيوشدة،العقيدةعندفاعاً:عمرفيوكانت

التشريع.فيوعبقرية،الدولةإدارةفيويفظة،بالشعبورحمة

فيعليهاوإنفاقه،الدعوةسبيلفيالعظيمسخاءه،عثمانفيوكانت

عظماءبينبذلكينفرديكادجعلهما،وفاتهوبعد،مجيئاللهرسولحيإة

حينالعميقوفرحه،بهنزلالذيالبلاءعلىالعظيمصبرهوهناك.الصحابة

ينظرجعلهالذيوإيمانه،بهتفردالذيوحياؤه،اللهمنوخوفه،معصيةيرىلا

الرفيع.وذوقه،الدنياحطامفيوزهده،اللهبنور

منلأحديُنْقَللم:احمدالإمامقالحتى،كثيرةفضائلعليفيوكانت

علمه:الفضائلتلكومن،عنهاللهرضيلعلينُقلماالفضائلمنالصحابة

.وزهدهوورعه،الأمثالمضربغدتالتيوشجاعته،السديدورايه،الغزير

ومنمنهكانماعلىبهيعلقموقفاَراشدخليفةكلمعيقفالمؤلفوكان
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وبالتاريخ،الصحيحةبالأحاديثإليهيذهبماعلىوشششهد،معهالذين

عنهم.اللهرضي،هموبأقوالهم،المعتمد

مسعود،كابن،الفرآنحاملصفةوذكر،مسعودبناللهعبدمعووقف

،الفارغوللرجل،العلملحقائقفهمهعنهونقل،اللهمأدبةالفرآنجعلالذي

.وللفلوب،الحقيقيوللإيمان،الفتوحبابهيالتيوللعبادة

معوحياته،ونصحه،زهدهمع،عنهاللهرضي،الدرداءابيمعوقفثم

،الناسغمارومع،البخلاءالأغنياءومع،الإخوانومع،العصاةومع،الناس

إلخ....اللهنعمةومع

وسيفاللهسيفوعن،عنهاللهرضيالمطلبعبدبنحمزةعنتحدثثم

البياناميروعن،ملسلااعبدبنلعزالعلماءانسلطاوعن،لوليدابنخالدرسوله

البنا.حسنالشهيدالإماموعن،ارسلانشكيب

عليهمومالهمماوالمستشرقونالاستشراق-11

لهامفَد،صفحةستيننحوفيالواقعالكتابهذاضمهاابحاثمجموعة

،العربمنوبدراساتهمبهموالمعجبين،المستشرقينتلاميذعنبالكلام

انفسهم.لىإونسبوها،المستشرقينبعضآراءنقلواالذين

المستشرقينعلىيحملتجاهاذووهو،التيارلهذامناهضأاخرتياراورصد

التفهيدهذاالسباعيلأستاذاويختتم،التعصبفيلمفرطةاالمغرضةتهمتجاهاوا

معخىبالعدلدينهميأمرهمقوممنفنحن،الاتجاهينكلالدىالغلوبرفض

اعدائهم.

الأندلس،فيلعربامجدأيامإلىوأعادهالاستشراقتاريخعنتحدثثم

ونهب،الإسلاميللعالمالغرباستعمارقرن،عشرالثامنالقرنفيتعاظمثم

وخمسينمئتينبلغتالتيالمخطوطاتنوادرمنهاسرقواالتيومكتباتهثرواته

عشر.لتاسعاالقرنأوائلفيمجلدالف
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عقدتتالىثم،باريسفيللمستشرفينمؤتمرأولعقدم1873عاموفي

وخاصة،وحضاراتهوأديانهالشرقعنالدراساتفيهاتلقىالتيالمؤتمرات

استعمارية،وأخرىتبشيريةدينيةبدوافعوآدابهاالعربيةولغتهوحضارتهالإسلام

علمية.مسةوخا،سياصيةبعةورا،ريةتجاوثالثة

:أقسامثلاثةإلىالمستشرقينأهداتالسباعيوقسم

النبيرسالةبصحةالتشكيكإلىيهدت،مشبوهعلميهدتفهناك-1

الحديثبصحةوالتشكيك،اللهعندمندينوبأنه،بالإسلامالتشكيكثم،جم!حِ

علىالعربيةاللغةوبقدرة،الذاتيةالإسلاميالفقهبقيمةوالتشكيك،النبوي

روحوبث،الحضاريتراثهمبقيمةالمسلمينوتشكيك،العلميالتطورمسايرة

العليا.ومثلهموعقيدتهمفيمهمفيالشك

مختلففيالمسلمينبينالإسلاميالإخاءروحإضعاتإلىيهدتكما

بينهم.والنعراتالخلافاتوإثارة،القومياتإحياءطريقعن،أقطارهم

ليس،المستشرفينمنالعددقليلصنفاَثمةأن،المنصفالسباعيويرى

والإسلامي،العربيالتراثودراسة،العلميالبحثهو،واحدهدفسوىلهم

لجهلهمإما،الحقعنبعيدةواستنباطات،علميةأخطاءفيوقعواوهؤلاء

وهذا،التاريخيةالإسلاميةبالأجواءلجهلهمواما،العربيةاللغةبأساليب

لإعجابالىإدراساتهقادتهمَنْالصنفهذاومن،اَخطرالمستشرفينأقلالصنف

.()دينيهلفرنسياالفنانفعلكما،قهاعتناثم،بالإسلام

إلاوسيلةيتركوافلم،أهدافهملتحقيقالمستشرقينوسائلأما

الإسلامعنببحوثهمالخاصةالمجلاتهـاصدار،الكتبكتأليف،استخدموها

والملاجئوالجمعياتوالمدارسالمستشفياتوإنثاء،وديارهموالمسلمين

الضيإفة.ودوروالمياتم

المستشرقينواخطر،الصحفتلكأخطرعنالسباعييتحدثثم

كتبهم0واهم،لمعاصرينا
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هؤلاءأكثرأنيقرر(المستشرقينعندالبحث)موازين:بحثهوفي

لإثباتها،الأدلةتصيدونثم،معينةفكرةأذهانهمفييضعونالمستشرقين

إمكانيهمهممابمقدارصحتها،لاتهمهم،الأدلةتلكعنيبحثونوحين

منالكليالأمريستنبطونماوكثيراً،الشخصيةاَرائهملدعم،منهاالاستفادة

جزئية.دثةحا

فيه،وقعواالذيهذاعلىصارخةأمثلةعدةالسباعيالأستاذوضرب

المتهافتة.الرواياتبعضبتسقط

لسباعياتحدث(أوروبةفيلوجهوجهاَالمستشرقين)مع:عنوانوتحت

عامأوروبةإلىالعلميةرحلتهأثناء،هناكالمستشرقينمنبعددلقاءاتهعن

،والمحاضرات،باللقاءاتحافلةأشهرستةاستغرقتوقد،م5691

الإسلاميتراثناعلىالمستشرقينبخطرواقتناعاَإيماناَازدادوقد،والحوارات

والعربالإسلامضدتعصبمننفوسهميملألماوحضارياً،تثريعياَ،كله

والمسلمين.

أركانمنكانمن،أوروبةفيالتفاهمالذينالمستشرقينأولئكمنوكان

القسيسومنهم،الثانيةلميةالعاالحربخلال،مصرفيالبريطانيالجيشحرب

القدسفيالتبشيريةللإرساليةرئيسأعاشالذيالقسيسومنهم،مدنيبلباس

الاستخباراتدائرةفييعملكانالذياليهوديومنهمعامأ،عشرينقرابة

فييعملونهؤلاءمنوكثير،الثانيةالعالميةالحربخلال،ليبيةفيالبريطانية

همثم،القليلإلاالعربيةاللغةمنيعرفونلاواكثرهم.الاستعماريةالدوائر

فتأتي،للعيانالظاهرومنها،الدفينمنهابأحقاد،القضاياكبرياتفييفتون

فهم،والمسلمينالإسلامضدموجهة،مدسوسةمتحاملةمدخولةدراساتهم

المسلمين.لسمعةوتشويه،للإسلامهدمأداة

أوروبة.فيهذا

للأسلامالعداءذروةيمثل،الَانفيهافالاستشراق،أمريكةفي"أما
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الإسلامأعداءأشدجامعاتهافيالإسلاميةالدراساتعلىويشرف،والمسلمين

.(1")اَوحقدتعصبأ

حيزاَاخذتالمستشرقينعلىالردفيالسباعيالدكتورجهودانوالحق

كتبهبمافعليه،الميدانهذافيالتومحشاءومن،وكتاباتهحياتهمنكبيراَ

فيوالأعاصير(الإسلاميالتشريعفيمكانتها)السنة:القيمكتابهفيالسباعي

إلىالعلميةورحلاته،الأخرىكتاباتهفيوالتفكيرالنظرولينعم،السنةوجه

.)2(والسوفياتيةالأوروبيةالجامعات

وعبردروسالنبويةالسيرة-21

السباعيالدكتورالقاهامحاضراتملخَصهو(صفحةا6)5الكتابهذا

الكاملالإنسانالنبيسيرةفيالأسوةمظاهرفيهااوضح،الشريعةكليةطلبةعلى

الشريعةكليةطلابلىإينظروكان،اللهلىإللدعاةكتبه،دعويكتابوهو،-!يم

تعالى.اللهإلىصادقيندعاةسيكونونأنهم

المقدمة:فيقال،فصولوستةمقدمةفيالكتابجاء

عظيماو،مرسللنبيسيرةاصحهيجمني!محمدالنبيسيرةإن-ا

مصلح.

كالشمس.واضحةفيهاالنبيحياة-وإن2

عنيخرجولم،بالرسالةاللهأكرمهإنسانسيرةتحكيسيرتهوان-3

.الإنسانفيالإنسانيةنواحيلكلشاملةوهي،بشريته

نبوته.صدقعلىالدليلتعطينا-وهي4

الكريم،القراَن:وهي،المعتمدةالنبويةالسيرةمصادرعنوتحدث

)1(

)2(

.8:الشهاب

.27:الشهاب
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وكتب،الرسالةلعهدالمعاصرالعربيوالشعر،الصحيحةالنبويةوالسنة

.السيرة

لتاريخية،ائعلوقاافذكر،لبعثةاقبللنبياةحياعنتحدثلأولالفصلافي

هذهفيالأستاذمنهجهووهذا،والعظاتوالعبرالدروسمنهااستخلصثم

زمانكلفي،للدعاةموجهةمذكراتشكلعلىكتابتهاأعادالتيالمحاضرات

للطلبة.محاضراتيقدمهاوهو،فيهاأفاضكانأنبعد،ومكان

إلىالهجرةحتىالبعثةمنالنبيسيرةعنالثانيالفصلفيوتحدث

منها.المستفادةالدروسثمالوقائعفذكرالحبشة

الهجرةإلىالحبشةهجرةبعدالسيرةحوادثالثالثالفصلفيوتناول

منها:استخلصوقد،والمعراجالإسراءكانالمرحلةهذهوفي،للمدينة

الإسلامي،العالمبقضايا،وفلسطينالأقصىالمسجدقضيةربط-ا

مسلم،كلبهينهضأنيجب،نفسهالإسلامعندفاعهو،فلسطينعنفالدفاع

كلعليهااللهيعاقبوجناية،الإسلامجنبفيتفريط،عنهاالدفاعفيوالتفريط

مسلم.

الدنياأهواءفوقيرتفعأنعليهيجبالذيالمسلمسموإلىرمزفيها-2

تها.وشهوا

الجاذبيةنطاقمنوالخروج،الفضاءارتيادإمكانإلىإشارةفيها-3

الأرضية.

الحكمةإلىإشارة،والمعراجالإسراءليلةالصلاةفرض"وفي:وقال

معراجكانإذا:المؤمنينلعبادهيفولاللهفكأن،الصلاةشرعتأجلهامنالتي

خمس،يومكلفيلكمفليكن،معجزةالسماءإلىوروحهبجسمهرسولكم

روحيعروجلكمليكن.إليكأقلوبكمأرواحكمفيهتعرج،معراج،مرات

وقدرتيعظمتيعلىبهوتشهدون،وشهواتكمأهوائكمعنالترفعبهتحققون

الاستعبادطريقعنلا،الأرضعلىالسيادةإلىيدفعكمما،ووحدانيتي
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عن،والتساميالطهرطريقعن،والسموالخيرطريقعنبل،والغلبةوالقهر

."الصلاةطريق

الفصلفي،المدينةفيالاستقرارحتىالهجرةوقائعيوجزأنوبعد

لتيالوثيقةاتضمنتلتيالأخيرةاالفقرةعنديتوقف،فقرةعشرةإحدىفي،بعالرا

،الإسلامفيدولةاولعليهاقامتالتيالمبادىتتضمنلأنها،اليهودفيهاوادع

وعلمه،الحصيفوذكائه،الدقيقبحسهاستخلصها،مبدأعشرتسعةوكانت

من،الرائعةالمبادىتلكاستنبطالذيالحروتفكيره،الثاقبةونظراته،العميق

الشاملة.الدقيقةالوثيقةتلك

ومنها:،الحوادثتلكمنالمستفادةالدروسالسباعيوش!تخلص

والدعوة،نشرهفيتباللم،بشيءآمنتإذاالمرأةلأن،النساءإلىالدعوةحاجة

نأيعنيوهذا،بهوأولادهازوجهاقناعإعلىوتعمل،صعوبةبكلمستهينة،ليهإ

تشتركحتى،المجتمعفيالأثرضعيفة،الخطاوئيدةستظلالإسلاميةالحركة

يجب..والطهارة،والعفة،الإيمانعلىالفتياتمنجيلاًفتنشئ،المراةفيها

أوساطفيالإسلاميةالحركةلواءوالزوجاتالفتياتتحملأنعلىنعملان

الأمة.نصفمناكثروهن،النساء

يتملقون،ومكانزمانكلفيهمهماليهودأن،الدروستلكومن

علىاسودحقدقلوبهمويأكل،عليهالسيطرةفقدواالذيالمجتمعفيوينافقون

باسمأموالهاسلبوبينبينهمويحول،الشعوبعلىزعامتهميسلبهممن

الدسإلىالحقدمنوينتهون،والمشورةالنصحباسمدمائهاوسفك،القروض

.استطاعواإنالاغتيالإلىثم،والمؤامرات

خاضهاالتيالحربيةالمعاركبعضعنالخامسالفصلفيوتحدث

ستأصلمنوسريةغزوةعشرةإحدىعنتحدث.ىلَخيمالقائدالرسول

عنتحدث.الحربيةمعاركهمجموعهي،سريةوثلاثينوثمان،غزوةوعشرين

والحديبية،،قريظةوبني،والأحزاب،النضيربنيوغزوة،وأحد،بدرغزوة

.وتبوك،وحنين،لفتحوا،ومؤتة،وخيبر
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فيالقتالمشروعيةعنبالحديث،والعطاتالدروسعنلحديثهوفدم

القتالشرعاللهوأن،السلميةوأهدافه،العامةوقواعده،وأسبابه،الإصلام

وقوع،بالقتاللهمالإذنفيالعلةوكانت،للهجرةالثانيةالسنةفيللمؤمنين

المثلومعاملة،عنهمالعدوانردبمثابةكانفهو،قبلمنعليهمالاضطهاد

وإذلالثرواتهاوانتهاب،خيراتهاوأكلالشعوبلاستعماريكنولم،بالمثل

البشرية.المجتمعاتوفائدة،الإنسانيةلصالحهوهـانما،كرامتها

مكة،فتحبعدوقعتالتيالحوادثأهمعنالسادسالفصلفيوتحدث

وحجة،تبوكوغزوة،الأصناموتحطيم،حنينغزوة:وهي--!ز-وفاتهإلى

الأعلى.بالرفيقالكريمالنبيلحوقثم،زيدبنأسامةوجيش،الوداع

ذكرعلىيقوفلم،السباعييريدهكانمادونحالالديدالمرضولكن

المستفادةالدروسبذكرواكتفى،هشامابنسيرةإلىقارئهوأحال،الحوادث

.الحوادثتلكمن

الداعيةإليهيحتاجمماكئيراًالمذكراتهذهفيالداعيةالسباعيقدملقد

البصير،الداعيةالسباعيحياةمنملامحنطالعأنونستطيع،الدعويةحياتهفي

لمأنهامع،السيرةفقهفيكتبمنكلبهابزالتياستنباطاتهفيالعميقةونظراته

.السيرةفيالمستفيضةلمحاضراتهخلاصاتوكانت،تستوف

الشخصيةالاْحوالقانونشرح-13

فيوالثاني،صفحة336فيالأولكان،مجلدينفيالكتابهذاجاء

الأحوالقانونمؤلفهفيهشرحم7991عامالسابعةطبعتهفي،)312(صفحة

عامتاليفهتاريخإلىالسوريةالعربيةالجمهوريةفيبهالمعمولالشخصية

.أجزاءثلاثةفيم6291

كتب:ثلاثةمنالأولالجزءيتألف

،أبوابأربعةفيوجاء،وآثارهالزواجفي:الأولالكتابموضوع
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،الزواجفيوالأهلية،والعلانيةوالرضا،والخطبةالزواجعنفيهاتحدث

الإداريةوالمعاملاتالنساء،منوالمحارم،والكفاءة،الزواجفيوالولاية

والنفقة.،والمسكن،والمهر،واحكامها،الزواجوانواع،للزواج

التي"الأوضاعهي:بقولهالشخصيةالأحوالمنالمرادالمؤلفوبئن

والتزامات،حقوقيةآثارمنالأوضاعهذهعلىيترتبوما،واسرتهالإنسانبين

هي:رئيسةقسامأثلاثةفيوتنحصر"وماديةادبية

ورضاع،،ونسب،ونفقة،مهرمنعليهيترتبوماالزواجاحكام-1

وسواها.،وعدة،وطلاق

لوصية.وا،والوصاية،والحجر،الأهلية-احكام2

.()الفرائضالإرث3-احكام

يوسف،ابيبالقاضيبدءاَ،الشخصيةالأحوالتقنينتطورعنتحدثثم

والدولة،الأيوبيةوالدولة،الفاطميةوالدولةالأندل!،فيبالقضاءومروراَ

فيتطورمنلهاحدثوماالحاضر،العصرإلى،العائلةوفانون،العئمانية

العربية.البلدانمنعددفيالتقنين

الفقهمنأحكامهأكثرالسوريالشخصيةالأحوالفانوناستمدوقد

غيرمنالعلماءبعضآراءومن،الأخرىالمذاهبمنالاخروبعضها،الحنفي

الأربعة.المذاهب

:فقالالأولالكتابمن(والخطبةالزواج)فيالأولللبابالمؤلفمفَد

واضمنها،دىلمبااقوىاعلىيقوم،للزواجمحكماَنظاماَلإسلاما"وضع

الباعثفجعل،المجتمعفيالفضيلةوانتثار،السلامستتبابوا،الأسرةلسعادة

اختياركلعلىوحث،لأسرةاهـاسعاد،لحصابنسللمجتمعاادمدإ،الزواجعلى

مساواةوقرر،والأخلاقالدينعلىفائماَسليماَاختياراَللَاخرالزوجينمن

الزوجانيتعاملوان،للرجلفهي،الأسرةرئاسةفيلاإ،الحقوقفيالزوجين

الأبوينبينالعلاقةونطم،الأخلاقوجميل،الظنوحُسن،الصدربسعة

.والأولاد
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والعلانية،الرضاعنوشراثطه(العقد)أركانالثانيالبابفيوتحدث

تحريمه.وأكد،المتعةزواجعلىوعزج،والقبولالإيجابوعن

الوكالة،عنبالتفصيلفتتحدث،البابهذافصولتتتابعوهكذا

منثم،القرابةناحيةمنتابيدحرمةالنساءمنوالمحارم،والكفاءة،والولاية

والحكمة،المؤقتةالمحرمإتذكرثم،الرضاعحرمةوعن،المصاهرةناحية

.التعددتبيحالتيوالاجتماعيةالشخصيةوالحالات،الزوجاتتعددمن

وتحدث،نوعكلوأحكام،لزواجاأنواعفيالفولبسطلثالثالباباوفي

زواجوبينبينهالفرقوبئن،المسلمغيرمنالمسلمةزواجمنعفيالحكمةعن

.لشبهاتاوناقق،الكتابيةمنالمسلم

والمسكن،،الخلوةأحكاموعن،ا!مهرعنتحدثالرابمالبابوفي

والنفقة.

:الزواجانحلالطرقعنتحدث(الزواج)انحلالالثانيالكتابوفي

اليهوديةوموقف،وحكمتهمسوغاتهوعن،وأحكامهالطلاقعنتحدث

المخالعة،عنتحدثكما.الطلاقمنالإسلامموقفبسطثم،منهوالنصرانية

بانواعها.العدةوعن،القضاءطريقعنوالتفريق

أحكاموعن،ونتائجهاالولادةعنالحديثتناول،الثالثالكتابوفي

لهتعرضماحدودفي،لأقاربوا،لأولاداونفقة،والرضاعوالحضانة،النسب

الموسوعيلكتاباهذامنلأولالجزءالمؤلفاوأنهى،لشخصيةالأحوالاقانون

.والظهار،الإيلاء:وهما،القانونلهمايتعرضلمببحئين

والوصية(الأهلية)أحكام:الثاني:الجزءينعلىالثانيالمجلدواحتوى

وعوارضها،الأهليةعنالثانيالجزءفيتحدث.(المواريث)أحكام:والثالث

ثم،والحجرالأهليةفيالقانونيةوالأحكام،وأسبابهالحجروعن،وأقسامها

والأحكامالأولياء،وصلاحية،وشروطهاواقسامها،الولايةعنتحدث

.الأحكامتلكعلىنصتالتيوالمواد،بالأولياءالصلةذاتالقانونية
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لأوصياءاشروطوذكر،الوصيفعرف،لأوصياءوالوصايةاعنتحدثثم

حالفيعليهمتترتبالتيوالعقوبإت،وواجباتهم،وصلاحياتهم،واقسامهم

0لواجباتابتلكلإخلالا

مشروعيتهاعنتحدثثم،واصطلاحاَلغةفعرفها،الوصيةعنوتحدث

لخيرالأعماللوصيةوا،لهالموصىئطوشرا،الموصيئطشراوعن،واقسامها

والرجوع،الوصيةوبطلان،بهالموصىشرائطثم،المسلمينغيروصاي!وحكم

المترتبةوالاثإر.مهااحكاعنثم،الموصيينكرهابأن،جحودهاوعن،عنها

وعن،للم!دومالوصيةوعن،لهالموصىعنفتحدث،الشرعيالتصرفعلى

والوصية،يحصونلالمنوالوصية،يحصونممنللمعدومبالأعيانالوصية

صلةلهمماهنالكماآخرإلىوهكذا..المشتركةوالوصية،محصورينلقوم

بالوصية.

فتحدث،المواريثلأحكامالثالثالجزء-الله-رحمهالمؤلفوخصص

ملاحظاتتسعوابدى،عليهاالمعترضينقشون!،لتهاواد،لإرثامشروعيةعن

الراسماليةوبينجهةمنلشيوعيةابينلإسلامايقفهالذيلوسطالموقفكا،مهمة

لإرثاوان،اخرىجهةمن،لتملكافيلشخصيةابالحريةتقوللتيالمذاهبوا

فيلميراثاجعلملإسلااوأن،لمورثوالوارثالىإلنسبةبالإسلامافيجباريإ

فيالتفاضلاساسالحاجةجعلوانه،منهنصيباَللمراةجعلوأنه،الأسرةدائرة

.لميراثا

الفقهاءوعناية،الشريعةفي()الفرائضالمواريثعلممكانةعنوتكلم

،الإرثأركانعنتحدثثم،والسنةالقراَنفيالعلمهذاأصولوعن،به

ودرجات،بالتركةالمتعلقةالحقوقوعن،وموانعه،وشروطه،واسبابه

.والنساءللرجاامنومستحقيهالفروضاعنثم،لاستحقاقا

واقسامه،الحجبعنوتحدث،التعصيبطريقعنالإرثعنوتحدث

بحقالإرثوعن،ومشروعيتهالعولوعن،وتصحيحهاالمسائلأصولوعن

واليهود،الدروز،مثل،الأخرىللطوائفالشخصيةوالأحوال،الرحم

.والنصارى
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الحياةعلمتني-هكذا41

وجاء،اجتماعيةخواطركانمنهماالأول،جزءينمنالكتابهذايتالف

اجتماعيمزيجهياو،السياسةإلىاقربخواطروالثاني،صفحة222في

الله:رحمهالمؤلفيقول.صفحة29منويتالف،سياسي

في،بدمشقالمواساةمستشفىفيواناتسجيلهابدأتخطرات"هذه

عنعزلةفيرايتنيحين..م6291هـنيسان1381عاممنالقعدةذيشهر

والأمراضالسجونفيعادتيهيوتلك،والتأليفوالتدريس،والولدالأهل

."والأسفار

قضيتُها،شهوربضعةخلالتفكيريعنصادقةصورةتكون"انوارادها

."والبيتالمستشفىبينما،الناسعنمنقطعاً

وتكرهشيءكلفيالبساطةتحمثالتيطبيعتيمعمنساقاًفيها"وكنت

.شيء"أيفيالتعقيد

لججفيوغاص،مرةوحفقفيهاسماالتيالخطرات5هذعنويقول

:ومرةمرةوالسياسيةالاجتماعيةالحياة

الغوربعيدمفكراًولا،حكيماًولا،فيلسوفاًالخواطرهذهفيلست"إنني

استغرقت،الحياةفيعمليةتجاربصاحبولكنني،الحقائقإلىالوصولفي

..نكتببماينتفعونمنإلىنقلهاأحببتوقد،قرنربعمنأكثرعمريمن

فييعنتهمولا،يفهمونمايقولناصحاًمرشداًأخاًلهمأبدوأنيهمنيوإنما

."يقرؤونماتدبر

منفئاتتتناولخواطرمنأوردتفيما-أنيإلى،أيضاًأنبهأن"وأحب

،الصفاتبتلكاتصفمنكلقصدتوإنما،معينينأشخاصاًأقصد-لمالناس

وأعوذ،معينينأشخاصلا،معينةصفاتنحوخواطر،بهمالمتعلقةفالخواطر

،ب!نسانالتشهيرفيرغبةعنديأوأحد،نحوحقدقلبيفييكونانمنبالئه

وسلوكه.اتجاههفيمعهاختلفتمهما
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اصابنيماالمرضمنواصابهسنة()47بلغتماالعمرمنبلغمن"إن

نامناكرمنفسهيرى،بهممعرفتيالناسوعرفاشهر(وبضعةسنين)خمس

.الأنفاسمتقطعوراءهايجريشخصيةعداوةاو،حقداَيحمل

الحسدعواملمنتحتويوما،اللذائذمنفيهابماالدنياعليهانت"لقد

افعله،الخيرفيرغبةإلا-اللهشهد-نفسيفييبقولم،والكراهيةوالحقد

كلنافنحن،الأشخاصاما،منهواحذراهجره،الشرعندماعراض،عليهوادل

وسيجزي،الناسنفعمنهقصداو،اللهوجهبهابتغيماإلايبقىولن،زائلون

."عملمنقدمماعلىإنسانكلالله

كتبهاكانمقالاتعدة،الكتابمنالسيإسيالجزءضموقدهذا

:الافتتاحياتهذهومن،م6491عامانشأهاالتيالمنارلجريدةافتتاحيات

فيكتبها(والشعبالحكومةو)بين)176(العددفيكتبها(الصالح)الحكم

فيشيوخناو)يا)193(،العددفيكتبها(القادةو)مسؤولية)112(،العدد

و)هذه(،)168العددفيكتبهانسير(فاتركونا،ضعفكمآذانالقد:السيإسة

سلاحو)بأي،(161)العددفيكتبها(آلهةانصافاليومبعدتقللنالأمة

.(174)العددفيكتبها(نحارب

الجامعةاخفقتالماذا:بعنوانقئمةمحاضرةالكتابختاموكان

فيالوطنيةالهيئةاحتفالفيالقاها؟(للعربنافعةاداةتصبحوكيف؟العربية

منالخامسفي،العربيةالدولجامعةلقيامالثامنةالذكرىبمناسبة،لبنان

رئيىالحفلةحضروقد،م5391آذارمنوالعشرينالحادي-م1372رجب

والعلماء،،والنوابوالوزراء،الوزراء،مجلسورئيى،النيابيالمجلس

صدىالكلمةلهذهوكانوشداتها،وشبانهاالعاصمةوجهاءمنكبيروفريق

فيوالجراةالصراحةمنبهاتسمتلما،بيروتالعاصمةاوساطفيعظيم

فشلها.واسباب،الجامعةاخطاءعنالحديث

إلىفشلهاشبواعادوخطتهإ،،الجامعةفكرةعنالمحاضرتحدث
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تحقيقإلىدفقهمالرؤساءمنب!رادةتنشألمأولاَأنها:هما،رئيسينعاملين

التيالمتخلفةالعقلياتبسببوثانياَ،والاجتماعالوحدةفيشعوبهماَمال

العربإمكانياتوتزدري،الشخصيةالمطامعدائرةفيتعملوالتي،توجهها

الخطبوبلاغة،البياناتبكاذيبوتخدعهمالجماهيروتضلل،وقواهم

وجهفيالجامعةرؤساءوجمود،العربيةالمصالحمراعاةوعدم،والتصريحات

الرؤساءهزيمةهي،فلسطينمعركةفيالعربهزيمةاعتبرهناومن،التطور

،البعيدةلَامالناورمزاَ،العربآمالمحطالجامعةتبقى،ذلكومع،وحدهم

الأمةإلىينظرأنوعلى،العروشمصالحقبلالجماهيرمصالحتراعىأنعلى

،والافتصاد،والسياسة،والحضارة،الفكرعالمفي،عظيمةقيمةذاتأنهاعلى

.لأخلاقوا،لروجبايعنىأنوعلى،لسلموا،لحربوا

،والوئاموالعاونالتاَخيإلىودعا،الطإئفيةالروجالمحاضروشجب

،السعيدةوالحياةالحريةوبينبيننايحولوالاأنالحامعةبرؤساءأهابثم

يبيعونالاوأن،ائناأعدنفوسفيكرامتنانطلبأنقبل،أنفسنافيمتنابكرالنشعر

يرأسواأنلهم"وخير،الروحيةقوانامنيستفيدواوأن،المصالحسوقفي

الحياةشعلةفيهاانطفأتأمةرأسعلىيكونواأنمن،بالفضائليزخرمجتمعاَ

."المؤمنةالروجإشراقةقلوبهافيفقدتلأنها،الكريمة

رمضانسعيدمحمدالدكتوركتبهمابعضأنقلأنأحب..وختاماَ

كتبمنخيرفهواستوففتني()شخصيات:القيمكتابهفي،الكتابعنالبوطي

.الكتابهذاعن

البوطي:الدكتورقال

العظيم،الالهيالإشراقمنمزيجفييسبح،خاشعلجمال"صورةإنه

الذيالقلبيوالذوق،الصائبةالبديعةوالحكمة،الصادقةوحيةالروالسعادة

.(")1العارفين5عبادبهاللهيكرم

.791ص،اصتوقفتنيشخصيات)1(
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:وقال

.(")1العارفينطريقفييسير"ذواق:الكتابهذافيإنه

:وقال

القلب،فيورقة،النفسفيوصفاء،الإحساسفيعمقعنيعبر"إنه

.")2(الإرادةفيوحزم،العزمفيوثورة

والتبتل،حبهمعينمنوالانتهالخالفها،مناجاةإلىالروحظمأ"إنه

")3(.وجلالهوحكمتهلعظمته

هزم!،الإحساسفيوالصدق،الإخلاصدلائلمنفيهوجدت"ولقد

.(")4الأحاسيستلكفيأعيشوجعلني،هزاَفؤادي

بابه.فيالبديعالكتابهذاقرأمنوكل،نحنوكذلك

الفوائدفرائدمن-القلائد51

كانت،العاديالفطعمنصفحة168منيتألف،بابهفيلطيفكتاب

وطرائف،العلموفوائد،الحكمفرائدمنفيهجمعم6291عإمالأولىطبعته

فيبقيوما،العربيةوالمصادرالمراجعمنالعديدفيتناثركانم!،الأدب

الأسفاربسبب،استخلصهاالتيالقصاصإتمنالكثيرضاعأنبعد،حوزته

المرضولكن،القلائدهذهمنثانجزءباصدارووعد.والمرضوالاعتقالات

ذلك.دونحالاوالأجل

الثقافية:الفوائدمنالفكريةالسلسلة5هذنشرمنالمؤلفهدفوفد

)أ(

)2(

)3(

)4(

نفسه.السابقالمرجع

.891ص،السابقالمرجع

نفسه.السابقالمرجع

.991ص،السابقالمرجع
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مشاركأمنهتجعلشاملةإسلاميةبثقافةالمسلمالثبابتزويد-ا

منها.الضروريةبالمعلومات،الإسلاميةالدراساتفيللمختصين

الأصيل.الإسلاميالخُلقروائععلىالمسلمالثبابإطلاع-2

الصافي.معدنهمنالنبيلالروحي3-التوجيه

وأسلوباً.مادةالعربيةلغتهفيالمسلمالثباب-تقوية4

تعينالتيالذخيرةمنوطابلذماالكتابهذافيالمؤلفجمعلقد

لينةفي،اختصاصهمجالفيكلأً،والداعية،والأديب،والباحث،الكاتب

ويسر.

المسلمينالإخواندعوةفي-دروس61

فيالمسلمينالإخوانجماعةفيالطلابقسمعنالكتابهذاصدر

وشارك،فصولهوبعض،مقدمتهكتبقدالسباعيوكانام559عامسورية

المقدمة:فيقال.فيهأخرىفصولكتابةفيغيره

وتطورت،ماَعاعشربضعةمنذسوريةفيالمسلمينلإخوانادعوة"نشات

المسلمينآمالمحطغدتوحتى،وقوةسعةمناليومإليهبلغتمابلغتحتى

وطنهموتحرير،والانحطاطالفسادمنمجتمعهموتحريردينهمعنالدفاعفي

سوريةفي،الناسعلىبرزتالتيالدعوةوهذه،والاستعمارالضعفمن

الحديثفيشغلهمتزالوما،تقريباَقرنربعمنذوالإسلامالعربوبلادومصر

الإسلامأعداءقامهااالتيالأضاليلستارعنهايزاحبأنجديرة،اليومحتىعنها

عشرةالوراءإلىبالمسلمينترجعانتريدرجعيةدعوةانهازعموافلقد،حولها

الوطنأبناءبينالطائفيةالنعراتتثيرطائفيةدعوةانهاوزعموا،تزيدأوقرون

الدينيةعواطفهمفيالسذجاستغلالتقصداستغلاليةدعوةأنهاوزعموا،الواحد

كلمنبريئةأنهايعلموالله،قدداَطرائقالزعمفيذهبواوهكذا..البريئة

مستوىفوقانهاالأعمالبجلالْلالحافلتاريخهاأثبتوقد،بهاتهموهاما
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لحديث،العصرافيسلاميةإحركةأصدقوأنها،ووسائلهاافهاأهدفيلشبهاتا

الإسلاميالتاريخفيمالحركةيكنلمماالإسلاميالمجتمعفيالتأثيرمنلهاكان

ومقاومة،الإسلامعظمةوإظهار،المسلمينإيقاظفينجاحهاقدروعلى،كله

الإسلامأعداءأكاذيبوستكونكانت،والاستعماروالطغيانوالفسادالضلال

التيالمحنهذهفيوليس،ممكنةوسيلةبكلمحاربتهاعلىوعملهم،نحوها

وأعداءاللهأعداءتربصعلىواضحدليللاإوغيرهامصرفيالدعوةعلىتترادف

منالأمرودته،وصالالباطلجالمهماللحقوالغلبة،ورجالهابالدعوةالإسلام

.يعلمونلاالناسأكثرولكنأمرهعلىغالبوالله،بعدومنقبل

عنيكشفما،الإخوانلشباباليومنقدههالذيالكتابهذافيولعل

الثانويالتعليممستوىفيهروعيفلقد،العلميةواتجاهاتهاالدعوةآراءبعض

متلاحقةمحاولاتمنمحاولةإلاليسوهو،لهالطلاباستيعابوإمكان

مقبولة،إسلاميةعلميةوجهةالثبابلتوجيهالإخواندعوةبهاتقوممازالت

وتصدمهالمسلمالثبابذهنتملأالتيالمشاكللأهمالحلولأبسطولإعطائهم

لعلمية.واالفكريةتهحيافي

التوجيهيالبرنامجهذافيسيجدونالإخوانشبابانمنثفةلعلىوإني

للإسلامالدقيقالصادقوالفهم،الصحيحالعلميالتفكيرآفاقامامهميفتحما

الأضاليلعنبعيداَصحيحأ،علمياَفهماَدينهالمسلميفهمويوم،وتشريعه

الله--بحولآتيةبدلاوهي،الإسلامدولةطريقفيعقبةاولتزول،والخرافات

وسعادةوقوةغناءمنالعظيمالإسلاميتراثهمفيماالمسلمينجمهوريفهميوم

."ولةلدوالمجتمعوالأسرةوالفردالشؤوندقيقوتنظيم

ئلاَ:قاالجماعةفكرةبيق(المسلمون)الإخوانعنوانوتحت

والفوضىالجهالةآثارمنالتحرروجوبعلىالجماعةفكرةتقوم

علىيعودبماالحضارةبناءفيجديدمنتساهمحتى،أمتناحياةفيوالضعف

كلالإسلامفيأنجازمأاعتقاداَيعتقدونالإخوانلأن،والسلامبالخيرالإنسانية

فيبأمتناقذفالذيهوللإصلاحشاملبمنهججاءوأنه،المرجوةالنهضةعناصر
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وهو،،قرونبضعةالإنسانيةركبفيادةوبواهاالخلود،ميادينإلىالماضي

إلىجديدمنامتنايحملانعلىقادروالتطورالمرونةخصائصمنفيهبما

الإنسانية،لركببقيادتهاجديرةمكانةيبوئهاوان،اخرىمرةالخلودميادين

دعوةتستهدفهذاوعلى.والاستقراروالرفاهيةالأمننحوحضارتهاوتوجيه

رئشة:امورخمسةالإخوان

صلاحإصلاحهففي،للمجتمعالأولىالنواةهوإذ:الفرداصلاح-اولاَ

عقيدتهبتطهير-اكملالوجهعلى-يتمإنماوصلاحه،الأمةوصلاحالأسرة

وروحه،الضعفمنوخلقه،الشهوةمنونفسه،الزيعمنوقلبه،الفسادمن

بعزيمةويكافح،الأبراربروحيعملبناءالمجتمعفييكونحتى،العزلةمن

.والحكماءالعلماءبعقلويفكر،المناضلين

واستقامة،المجتمعفيالأساسيةالخليةهيإذ:الأسرة-اصلاحئانياَ

واستقامة،المجتمعب!يانتماسكإلىالسبيلوحدههوبنيانهاوتماسكشؤونها

فيبرسالتهالتنهضيهيئهاتعليماًوتعليمهاالمرأةبتربيةذلكيتموإنما،شؤونه

وكأم،والسعادةالراحةواطفالهالزوجهاتوفر،مخلصةعفيفةكزوجةالمجتمع

عوداً.وأصلبه،أخلاقاًوأقومهنشءبكرمالأمةتمد،فاضلةمربية

علىوالجماعاتالأفرادبينعادلةنظمبإقامة:المجتمعاصلاحثالثا

علىالمجتمعبناءفييتشددوالإسلام،والواجباتالحقوقبينالتوازنأساس

التالية:الأسس

والمهانة.والمرضوالجوعوالرذيلةوالخوفالجهلمن-التحرر1

والتسامج،والعدالة،والرحمةالقوةبينيجمعالذيالمحكمالنظام-2

الجماعة،وحقالفردحة!فيهويحفظ،الجماعةوميوعةالفردطغيانفيهوينتفي

أوجب.مصلحتهايةورعا،أرجحالجماعةحقكانتعارضاف!اذا

حدودهعنالعدوانوتصد،المجتمعداخلفيالأمةتحفظالتيالقوة3-

مضطهدلكلالإنفاذيدوتمد،كاناينماوالطغيانالظلموتحارب،وسيادته

.مظلوم
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العربصدورفوقيجثمالذيالاستعمارهذا:الاستعماركفاح-رابعأ

بينهمويحول،ثرواتهموششلب،متهمكراويقتل،حركتهمفيشل،لمسلمينوا

.الحياةفيالإنسانيةرسالتهماداءوبين

حتى5،عنديقفونحداَالاستعمارلكفاجيرونلاالمسلمونوالإخوان

ويرى.والفكريةوالاقتصاديةوالسياسيةالعسكرية5اَثاركلمنامتهمتتحرر

كفاجهو،ومستثمرينومستبدينطغاةمنالمستعمريناعوانكفاجانالإخوان

دماءهم،وامتصبشؤونهماستبدفمن،احداَفيهيهادنونلاإنهم،للاستعمار

باغيأظالمأكان،وجهالتهموشقائهماشلائهمعلىوالرفاهيةبالترفونعم

من5يدويطهر،الشعبإرادةعندوينزل،اللهأمرإلىيفيءحتىكفاحهيجب

واعراضه.واموالهدمائه

واحدهوالكبيرالعربيالوطنهذا:والمسلمينالعربتوحيد-خامسأ

كذلكيكونانفيجبوخصائصهوتاريخهواخلاقهوعقائدهولغتهجغرافيتهفي

السياسي.واقعهفي

،الناسمنمليونمئةخمسعلىيزيدمايضمالذيالإسلاميالعالموهذا

عقائديةوحدةيشكل،وأفريقيةاَسيةمنكلفيوأهمهاالأرضاخصبويحتل

الحديث،عصرنافيالعقيدةوحدةعلىالقائمةالسياسيةالكياناتفيلهالامثيل

السياسيالصراعفيالثقلمركزتكونأنتستطيعهائلةسياسيةقوةيشكلوهو

يمنحهاالعربيةللأمةكبرىقوةذاتهحدفيوهو.0والغربالشرقبينالعنيف

بمصالحهاضررأيفيهوليس،لهاالربجكلفيهوفكرياَواقتصادياَسياسياَنفوذاَ

بها.الخاصوكيانها

الإسلاميالعالمتكتلبوجوبالمسلمونالإخوانيؤمنذلكا%لومن

هذاظلوفي،الأمريكياوالسوفياتيكالاتحادواقتصاديسياسياتحادفي

يعملواانالإسلاميالعالمشعوبمنشعبوكلالعربيستطيعالاتحاد

امةمنهميجعلالذيالعمليالتعاونمنإطارفيالخاصةولكياناتهملبلادهم
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العالم،فيالسلامصيانةفيخطيراَدوراَتؤدي،الكيانمحترمةالجانبمرهوبة

لشعوبه.والأمنالرغدوتوفير

مكانفييجعلهمبل،يضيرهملاالإسلاميالعالممعالعربتعاونإن

نفسهقدرجهلمنإلابهايستهينلاقيادةوهي،الفسيحالعالملهذاالقيادة

.الخلودثمنودفعالمجداعباءبحملكواهلهونإءتوأمته

عنصرين:علىأهدافهاإلىالوصولفيتعتمدوالجماعة

نهضةولكلإصلاحيةحركةلكلمنهلابدعنصروهو:الأخلاقعنصر-1

بهالاستعانةوضرورةالعنصرهذاخطورةفيينازعنالاأحداَأنونعتقد،عامة

.الحاضرةنهضتنافي

مبادئناوأن،بدونهتنجحنهضتناانلانعتقدعنصروهو:الدينعنصر-2

خلالبنامرتالتيالتجربةحقولوفي..بدونهتنجحالإصلاحيةوأهدافنا

.الاتجاههذاصدقلنايؤكدماقرننصف

ليها.إالوصولفيالوسائلاصدقيتبععلمي:عقائدهفيفالإسلام

معتنسجمالتيالكريمةالأخلاقإلىيدعوواقعيمثالي:أخلاقهوفي

ليها.إيحتاجالتيالكريمةالحياةومع،الإنسانغرائز

مناسإسعلىللناسالقوانينيضع،علمانيمدني:تشريعهوفي

وعناصرهم،ولغاتهمأديإنهمبينعندهلافرق،وسعادتهموكرامتهممصلحتهم

الواحد،الوطنفييعيشونوجماعاتكأفرادبينهمالتوازنإيجادعلىويعمل

خيرعلىالتعاونمنجوفينعيشانويجببعضاَ،بعضهايجاوروكدول

لاهايفيعقدالذيالمقارنالقإنونمؤتمراعترفوبذلك،وسعادتهاالإنسانية

الإسلاميالتشريعجعلتحينالأممهيئةبذلكاعترفتكما،م3691عام

دستورناذلكأقروكما،الدوليةالعدللمحكمةالقإنونمراجعمنمرجعأ

الرئيسيالمصدرهوالإسلاميالفقه:الثالثةمادتهمنالأولىالفقرةفيالسوري

للتشريع.
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وللحقدللأوهامنسمحلاأنفيجبالعربوبينالإسلامبينالعلاقةأما

.الموضوعهذافيوحكمناتفكيرناعلىتسيطرأنوللتعصب

بغيرتاريخهافتراتمنفترةفيتعشلم،بفطرتهامتدينةالعربيةالأمةإن

الخاصةواتجاهاتهمتصرفإتهمفيأفرادهاعلىعميقسلطانوللدين،دين

فهذا،الطوائفبينعداءإلىللدينالدعوةتؤديأنمنالخوفأما.والعامة

بالحبتأمرلهانجيلهافراَنهافيكلهافأدياننا،وبتاريخنابأديانناالجهلمنشؤه

بل،بأديانهالتمسكهاالطائفيالعداءفيهاينشألموأمتنا،التعاونإلىوتدعو

عنها.لابتعادها

الجهلمنشؤهأيضأفهذا،طائفيطغعانإلىل!سلامدعوتناتؤديأنوأما

تاريخنا0فيوعواملهاالطائفيةأسبابعنوالغفلة،بالإسلام

يومبأنهالمسلمينغيرمنالمنصفونلهشهدولقد،عدالةدينالإسلامإن

بنكعمرالسمحةروحهويفهمونيفهمونهرجالاًيمثلهالذيوكان،يحكمكان

بعقائدصدراًأوسعهاومن،والحقالعدلبمبدأالأديانأبرمنكان،الخطاب

التسامحفيخالداًمثلاًالتاريخفيتزالماالأولىفتوحاتهدهان..لهالمخالفين

الكريم.الديني

عندتقف،ضيقةحزبيةدعوةالمسلمينالإخواندعوةفليستوأخيراً

وشماليوالسودانمصرفيتمتدعالميةحركةهيبل،فقطولبنانسوريةحدود

وباكستانوالحجازولبنانوسوريةوالعراقالأردنوشرقوفلسطينأفريقية

حركةتمثلعالميةنهضة،والإسلاميالعربيالشرقمناطقوأكثر،وإندونيسية

لتيائملدعااأقوىعلىيعتمدقويأبعثاً،ملإسلاوالعروبةاشبابفيلجديدالبعثا

واضحةوهي،والحديثالقديمالعالمفيالإصلاحيةالانقلاباتكبرىأحدئت

والمسلمينالعربلغيرعداءلاتضمر،ووسائلهاأهدافهافيواضحة،أسسهافي

لمسلمين.واللعربلقوةوامةلكراوالعزةاتحملولكنها

المسلمين:الإخوانفنحنوبعد

145



الفقراءلإغاثةالأموالجمعفيمهمتهاتنحصرخيريةجمعيةلسنا

.والأغنياءالمحسنينمنوالمنكوبين

والمقالاتبالخطبالناسوعظفيمهمتهاتنحصروعظيةجمعيةولسنا

.والنشرات

إلى5أعضاؤليصلحولهالناسجمعفيمهمتهتنحصرحزبأسياسيأولسنا

.المحدودالسياسيمنهجهمفيحققوا،الحكم

لفائدةالاقتصاديةالمشاريعنطاقفيمهمتهاتنحصرماديةجماعةولسنا

ليها.إالمنتمينأعضائها

قوميأوإقليميأومحلينطاقفيمهمتهاتنحصرإقليميةهيئةولسنا

نحن:إنما..ضيق

لمجتمعوالأسرةوالفردايشململشاوعمليفكريحيصلاإانقلابدعاة

0بأسرهلملعاوا

منناحيةفيولا،فحسببأمتنانفعهاينحصرلا،شاملةرسالةدعاة

الحياةنواحيوتنظمجميعأ،الناستشملدمانما..أخرىدونالحياةنواحي

للشرتعصبدعاةلا،والعزةوالحقوالخيرللفضيلةعصبيةدعاة.جميعأ.

والفتنة.والجهل

.عداء(والطائفيةإخاء)والدينطائفيةدعاةولسناديندعاة

كفاحوجنود..وكرامةوخيراَسلماَوبلادنابأمتناأرادلمنسلمأنصار

ولجماهيرنا،التهديمولشريعتنا،الاستعمارولأوطاننا،الافناءلناأرادلمن

.والإذلالالإفقار

العدالة،وتحقيقالعلمنشرعلىيقوم،أمتنافياجتماعيإصلاحدعاة

صورهمختلففيالفسادومكافحة،الفوضىدماقصاء،المظالمومحاربة

وأشكاله0

146



غيرنا.معوتعاونلأمتناعزةدعاة

لناأرضناتكونحتى،ومقدراتناوثروتنابلادنافياستقلالدعاة

.منازعمنهاواحدشبرفيينازعنالا

المتمدنالعالمركبمعيجعلهاقوياً،توجيهأأمتنانوجهأننريدنحن

بشخصيتها،وتعتز،نفسهاتحكمقويةكريمةبل،منقادةولاحقيرةولاذليلةلا

.السلامصرحإقامةفيأبنائهابعبقريةوتساهم

ضروراتمنضرورة:المسلمينالإخوان)دعوةالثالثالبحثوفي

:قال(الكريمالقويالمجتمع

وطبيعة،الدعوةخصائصعلىتتوقفالدعواتمندعوةإلىالحاجةإن

والسياسيةالاجتماعيةوالأوضاع،الدعوةتلكفيهتقومالذيالمجتمع

طبيعةفيباحثكلأنفيريبولا..المجتمععليهايكونالتيوالأخلاقية

دعوةخصائصوفي،تسودهالتيالأوضاعوفي،والإسلاميالعربيمجتمعنا

الحاضرمجتمعنافيالدعوةهذهقيامبانيجزم،وأهدافهاالمسلمينالإخوان

القائمة.أوضاعنالإصلاحمنهبدولا،منهمفرلامحتمأمر

ثلاثةالإخواندعوةخصائصفيماأبرزإن:الإخواندعوةخصائص

:أشياء

المسلمة،العربيةالنفسطبيعةمنمنبئقةهيأي:ذاتيةأنها-أولاً

عنه،غريبةليستذاتيةدعوة..وايمانهاعقيدتهامنمستوحاة،معهامنسجمة

الدعواتشأنهوكمامتعددةدعواتمنملفقةولا،خارجهمنمجلوبةولا

.اليومنشاهدهاالتيوالسياسيةالاجتماعية

الحياةضروراتمعمتمشيةإصلاحيةدعوةهيأي:تفدميةأنها-ثانياً

دعوةهيالإخواندعوةإن.الكريمةالإنسانيةوالحضارةالإنسانيالفكروتطور

الحضارةاتجاهتسايرأنالحديثالعصرفيإسلاميةدعوةتستطعولمالإسلام

لمسلمين،الإخوانادعوةفعلتكمالحةالصالنهضةاوسائلبكلوتاخذ،لكريما
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ومطابعها،،وصحفها،العلميةوندواتها،الرياضيةوأنديتها،مدارسهالهاإن

فيها،تعيشالتيللحياةفهمهادليلكلهوذلك،وشركاتها،ومستوصفاتها

نواحيها.مختلففيلحضارةاموتقدلإنسإنيالفكرالتطوريرتهاومسا

إصلاحهافيتقتصرلاالمسلمينالإخواندعوةأنأي:شاملةأنهاثالئأ-

لىإتدعوكماالعقيدةصلاحإلىإتدعوهيبل،ناحيةدونالمجتمعفيناحيةعلى

وهي،العالمإصلاحتحاولكماالعاملإصلاحتحاولوهي،الخلقإصلاح

تهتموهي،والمدرسةالأسرةفسادتكافحكماوالحكمالسياسةفسادتكافح

لمدينة.باتعنىكمابالقريةتعنىوهي،لمسجدباتهتمكمابالمصنع

مجتمعنا:فيالسيئةالأوضاعمظاهر

عليهانكالتيافيةلصااميةلإسلاالعقيدةاآثارطمستفقد:لعقيدةاد-فسا1

حررتالتيالعقيدةوهي،بعدهممنالصالحوالسلفوصحابتهطاللهرسول

لنفوساوحررت،الشهوةأوضارمنالقلوبوحررت،الخرافةآئارمنلعقولا

قلباَ،وأطهرهم،عقلاَالناسأوصمعمنالأولالمسلمف!ذا،البلادةمظاهرمن

للجهالةولاللخرافةفيهأثرلاكريمعزيزالمجتمعدماذانفسأ،وأكرمهم

والجهالة،الفتورمناعتراهاقداليومالمسلموعقيدة،والغفلةللكسلولا

لاجتماعي،والنفسيوالفكريامستواهرفععنجزةعاباهتةجعلهامالخرافاتوا

فهمهوكما،عئَرسولهوسنةاللهكتاببهجاءكماالإسلامإلىالعودةمنبدفلا

.للناسأخرجتأمةخيربهنوافكاالصالحلسلفا

فيالشائعالانحرافهذامنيئنالمجتمعأصبحفقد:الأخلاقفساد-2

الأخلاقانحرافإن.والمكانةالعلمفيتهادرجااختلافعلىالجماهيرأخلاق

فييشيعكماالمتعلمينفيويشيع،التجارفييبدوكماالسياسيينفيليبدو

إنسإنأمهماتجدولا،واليسارالغنىذويفيينتشركماالفقراءفيوينتشر،لالجها

الذمموخرابالأخلاقفسادمنلكيشكووهوإلاومكانتهوثقافتهدينهكان

أمةوحديثهقديمهالتاريخفيعهدناوما..العلياالأخلاقيةبالمثلوالاستخفاف

واندثرتوضعفتانهارتأمةولا،أخلاقهاباستقامةلاإوسادتوكرمتعزت

أخلاقها.بانهيارلاإ
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أنظمةهي،ظلامهاونتفيابهانُخكَمُالتيالأنظمةإن:النظمفساد-3

فسادواستشرى،الاجتماعيةالمظالمكثرتوبذلك،مجموعهافيفاسدة

بعضهمالمجتمعأفرادبينالعلاقاتوضعفت،الدولةجهازوساء،الحكم

والألم.القلقلىإتدعوزيادةلجرائماوازدادت،ببعض

التيالقاتلةالعصبياتهذهبذلكونعني:الاجتماعيةالروابطضعف-4

للبلد،عصبيةإلى،للحيعصبيةإلىللعائلةعصبيةفمن،مجتمعنافيانتشرت

.حمقاءجاهليةعصبياتوكلها،للجنسعصبيةإلى،ل!قليمعصبيةإلى

حربان..وخوفقلقفييعيشكلهالعالم:الدوليةالحالةاضطراب-5

الإنسانية،تاريخمنفقطسنةثلاثينخلالواليإبسالأخضرأكلتاعالميتان

العالموهاهو،نسمةمليون)18(فقطالثإنيةالعالميةالحربضحايابلغت

القنابلفيهاتقومثالئةعالميةحربأبوابعلىيكونأنمنالرعبيتملكهاليوم

مهددكلهاالبشريةبمستقبلف!ذا،فيهاالأولالسلاحبدوروالهيدروجينيةالذرية

.والفناءبالخراب

:ضرورةلإخوانادعوة

لك،ضحناهاأوكماالمسلمينالإخواندعوةخصائصعرفتواذا

دعوةبأنمعناتعتقدأناستطعت،فيهانعيشالتيالشئةالأوضاعهذهوعرفت

منها.بدلاضرورةالإخوان

دينية.ضرورةهي

اجتماعية.وضرورة

وطنية.وضرورة

فومية.وضرورة

نسانية.إوضرورة

الصميمفينافذةواقعيةعلميةشروحأالضروراتهذهيشرحانطلقثم

كله.الشعبدعوةتسمىبأنجديرةفهي،السطوحلا



وغيروالمسلموالتلميذوالأستاذوالتاجروالعاملالفلاحدعوةهي

واعلىارفعوهي،استثناءبلالهمالسعادةتحقق،جميعاَلهؤلاءهي؟المسلم

الرحمةهي،خاصةامةاو،معينمذهباو،معينةلطبقةدعوةتكونانمن

أَرْسَلْئثَإلًارَخَةوَمَا":بقولهخاطبهحين-!رِورسولهبرسالةاللهارادهاالتي

به!،وجهلللقوميةطعنالقوميةباسمفمحاربتها،(701:الأنبياءألئفَلَمِيئَ"

ومحاربتها،أسلحتهاقوىمنلهوتجريدللوطنأذىالوطنيةباسمومحاربتها

علىوتعصب،والتسامحالحبدينالإسلامضدذميمتعصبالتسامحباسم

وكثرارحماعدائه!معحربه!فيفكانتحكمتالتاريخفيامةاكرمالمسلمين

ولمعارضيها،السلمفيلأصدقائهاملتهامعافيليوماالمتحضرةالأمممنإنـانية

نِثمَقعَيَبهُغوَأَنمَنتُينَكُغصلكُغأَكمَقتُاَتوَمَ":يقولإذاللهوصدق،الحكمفي

.3(:المائدةأدِيخأ"لاشئَمَاَلَكُمُوَرَ!يتُ

:قال(المسلمينالإخوانجماعة)أعمال:الرابعالبحثوفي

رئيسية:اقسإمثلاثةإلىالجماعةأعمالتنفسم

والإسلامي.والثقافيالفكريالإصلاحا-

الاجتماعي.-الإصلاحب

السياسي.!-الإصلاح

والإسلامي:والثقافيالفكريالإصلاحميادينفيأ-

:العقيدةإصلاح-1

منبه!علقمما،الإسلاميةالعقيدةإصلاحالجماعةبهعنيتماأولكان

توجهالتيهيالصحيحةالعقيدةانللناسفأعلنت،والخرافاتالجهالاتاَثار

الخضوعيجبالذيوحدهانهيعتقدحتى،وسكنةحركةكلفياللهإلىصاحبها

ذلكعداما،وأقوياءوزعماءاصناممنذلكعدامااما،لجنابهوالتذلل،له

وتفسدالنفوستذلباطلةمعبوداتهيف!نما،وشهوةولذةومالجاهمن

مفيد.وتقدمصالحإنتاجكلوللالمجتمع
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:الإسلاممفهوم-تحديد2

نفوسفيالصحيحالإسلامإحياءإلىذلكبعدالدعوةاتجهتئم

تهذبلاظاهرةعباداتالإسلاميفهمونجمهورهمكانفلفد،المسلمين

وركوناَالحياةعنبعداَالإسلاميفهمونكانواكما،اعمالهمتوجهولانفوسهم

نأدونفساداَالأرضفييعيثونالشرأهلوترك،الدنياعنوتخلياَ،الكسلإلى

السئضالمفهومهذامعانهالمؤسفومن،والاستفامةالصلاحعلىيحملوا

جمالإلىتسيءعمياءتعصبيةروحهناككانتالمسلميننفوسفيل!سلام

تعصبلا،وجهلوراثةتعصبلهتعصبهمفكان،تعاليمهوسماحةالإسلام

ذاته،فيالإسلامحقيقةانللمسلمينتبينالدعوةفجاءت،وإقناعوحبفهم

نظامثم،جميعاَالناسنفعفيورغبة،القولفيوصدق،التعاملفيسماحة

يكونولا،والحكومةوالشعبوالأسرةالفرديصلح،الحياةلشؤونشامل

الإسلامويطبق،الحفيفةبهذهيؤمنحتىإسلامهاللهيتقبلكاملاَمسلمأالمسلم

الاجتماعية،الحياةنواحيشتىفيبهمعمولاَليكونويسعى،وأسرتهئفسهعلى

تنفذلا،الإسلامعنمعزلفيالدولةتكونأنشيءفيالإسلاممنفليس

الاجتماعيةالمظالمهذهشيءفيالإسلاممنوليس،تشريعهتقيمولا،أحكامه

شعاركانذلكاجلومن،والثروةالمعيشةفيالفاحشالتباينوهذا،القائمة

المسلمين:الإخوان

،وآدابقانون،ومدرسةمسجد،وسيفمصحف،ودولةدين"الإسلام

."وآخرةدنيا،وروحمادة،وإخاءعدالة

:قيودهمنالتعليم3-تحرير

لاستعماراطغىفلفد،لتعليماروحصلاحإلىإلدعوةاتتجهانطبيعياَنوكا

لإخراجآلةالمدارسمنوجعل،واهدافهالتعليمروحعلىالإسلاميةالبلادفي

وتشريعهالإسلامتاريخعنالثابتةالحقائقوشوه،الدولةدواوينفيموظفين

وتوجيهه،لاستعماراآثارمن،لتعليماتحرروجوبالدعوةفأعلنت،وحضارته

منأسسعلىمجدأمتهيبني،منتجقويمؤمنجيلإنثاءمنهالهدفيكونبحيث
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بميزانإليهتلقىالتيالحقائقويزن،النبيلةوالأخلاق،الناضجوالعلمالإيمان

.التامالعلميلاستقلالوا،الهوىعنالمجردوالمنطق،النافذةالبصيرة

لاجتماعي:االإصلاحميادينفي-ب

.العمالحركة-تبني4

.العمالمدارسإنشاء-5

والثانوية.الابتدائيةالمدارسإنشاء-6

اعضائها،اجسامتقويةفيالدعوةوساهمت:الرياضيةالأنديةإقامةْ-7

مراكزاكثرففي،الواجبلحملالأجسامتهيئةمنالإسلاميطلبهلماتنفيذاَ

وأنواعها،الرياضةوسائلبمختلفتعنى،قويةرياضيةأنديةالمحافظإت

والنادي،السلةلكرةدمشقفيبدرفتيإنناديالرياضيةالإخوانأنديةواقوى

فيالقادسيةونادي،الميدانفيالرياضيوالنادي،الجابيةبابفيالرياضي

إلخ....اللاذقيةفيالرياضيوالنادي،حمص

:الفتوة-8

للأمةتخرجالتيالمدرسةلأنها،للدعوةالحساسالعصبهيوالفتوة

،والنظاملطاعةوالتضحيةاروحتهجنبافيوتشيع،الرجولةتملؤهمؤمناَقوياَجيلاَ

فيالإخوانفروعأكثروفي،المحافظإتفيالإخوانمراكزمنمركزكلوفي

بمختلفوتفوم،الرياضيةالأعمالعلىتتدربللفتوةفرق،والأفضيةالقرى

متتالية،اياماَالإخوانفتيإنفيهيجتمععاممعسكرسنةكلفيولها،الرحلات

الزوروديروإدلبوحماة،ودمثقوحلبحمصفي:هيالآنالفتوةفرقوأهم

.والمزةوبرزة

القرية:مستوى-رفع9

الفلاحمستوىرفععلىوعملت،القريةإلىعنايتهاالدعوةوجهتوقد

الاجتماعيةالعدالةوتحقيق،مستواهورفعالفلاحب!نصافتطالبفأخذت،فيه!

له.الكثيرعملتوقد،محيطهفي
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تحقيقها.اجلمنوالعمل،الاجتماعيةالعدالةلىإالدعوة-01

:الخيريالتعاون-اعمال11

الجماعةأعضاءمنوالتبرعاتالإعاناتلجمعمركزكلفيلجانتأسست

مستوىورفع،والمنقطعينلمرضىامنلمحتاجيناعلىوتوزيعها،ئهماصدقااو

.الفقيرةالعائلاتلبعضالمعيشة

سورية:فيالوطنيةالقضية-21

الوطنيالنضالمنبقسطهميساهمواأنالمسلمونالإخوانحرصلقد

علىالأخيرالفرنسيالعدوانوقوعحيننشأتهمو-ضداثةوسائلهمفلةرغم

وحماةوحمصدمشقمنكلفيحوادثهاثناءرائعةوةفةوقفوافقد،سورية

إلىوالسلاحالطعامتحملفتوتهمكانتإذ،السوريةالهدنمنوغيرهاوحلب

مقرهاإلىوتحملهم،والمساجينالدركمنالجرحىوتنقذ،الدركجنود

فيالجماهيرحماسمبعثمراكزهمكانتكما،،!القنابلالرصاصوابلتحت

أبناءمنالمناضلينمقدمةفيأعضاؤهموكان،الفرزسيالعدوانمقاومة

.جرحمنوجرحاستشهدمنمنهـمفاستشهد،الشعب

إلىالدعوةفيالوطنينضالهمابتدأ،سوريةعنستعمارالاجلاءتمولما

الحكوماتإلىالنصحفوجهوا،الاستعمارمساوىيز!لصالححكمإقامة

الحكمفيالمثلىالوطنيةالخطةعنانحراتكلوقاوموا،المتعاقبةالوطنية

ولاكبيراَ،ولازعيمأولاحكومةرئيسأذلكفييجاملواولم،والسياسةوالإدارة

نأتحاولحركةكلمحارباَفيأبداَالمسلمونالإخوانيتساهلفلنولذلك

سورية.فيالدستوريالجمهوريالشعبيالحكمعلىتقضي

فلسطين:فضية-13

بلادنافيجماعةأوحزباَأوهيئةبأننؤكدأنفنستطيعفلسطينفضيةأما

كما،وإنقاذهافلسطيننصرةسبيلفيواسعشعبيعمليبنشاطتساهملم

.المسلمونالإخوانساهم
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سورية:فيالسياسية-حركتنا41

()الحزبكلمةمنالمفهومحزبأسيالمعيأبالمعنىالمسلمونالإخوانليس

والقوةوالتحررالإنقاذرسالةانهعلىبهاَمنواسلامإدعاةهموإنماالناسعرففي

،المفهومبهذاالناسفيبهاونادوا،الأسسهذهعلىواعتنقوها،والحضارة

وبذلك،جميعأالوطنلأبناءساميةكرسالةالمجتمعفيلتحقيقهاأنفسهمونذروا

وسيلةبل،ليهاإيسعونيةغالا،لسياسيةالحركاتافييساهمواانلا!يسعهملم

بها.اَمنواالتيالإسلامفكرةلتحقيق

بمساهمتهمالسياسيالميدانفيالإخواننثاطتجلىم4791سنةومند

عنابتعدتالتيوالأحزابللحكوماتومقاومتهم،السنةلتلكبالانتخابات

الانتخابينثاطهمضديؤمئذمابذلورغم،العلياومثلهاهدافهفيالشعبتمثيل

الدائرةضمنواجبهموأدوا،منهمنوابثلاثةنجحفقد،وسلاحورجالمالمن

خصومهم.بهاأحاطهمالتيالمحكمة

عددونجح،التأسيسيةللجمعيةم9491سنةانتخاباتفيساهمواثم

هيالتيالمسلمةالعربيةبالصبغةوصبغوه،الدستوروضعفيساهموامنهم

يحويإسلاميعربيدستوراولالسوريدستورناجعلمما،الأمةهذهطابع

اذ،الحرمةموفور،الأحكاممرعيالإسلاميجعلما،الإسلاميةالنصوصمن

وجدتلو،قويةصالحةوجهةوالحكوماتالشعبتوجيهفيواضحاثر

.النصوصتلكلتطبيقالمخلصةالجريئةالأيدي

مثلأالنيابيالمجلسوفيالتأسيسيةالجمعيةفيالإخواننوابوكان

عملكلايدوافقد،العمياءالحزبيةعنالبعيدة،الصادقةالوطيةللسياسة

واسطةوكانوا،لحكماأزماتمنكثيرأوحفُوا،ضارتجاهاكلوعارضوا،لحصا

بواجبهميقومونالَانحتىيزالونولا،وأحزابهالمجالسهيئاتبينخير

يكونانراصن،والتهجموالافتراءوالاستفزازالتحديمنأنواعأمتحملين

بالوطنوالسير،وإنقاذهالشعبوخدمة،ورضاهاللهثوابعملهممننصيبهم

.التواءولافيهاعوجاجلامستقيمطريقفي
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والقلبالعقلبين-الصراع17

بعضبهاالسباعييحدثكانأحاديثجملةمنحديثهوالكتيبهذا

للقلب،القلبوحديث،للروحالروححديثهي،خاصةجلساتفي،اخوانه

الذكي،عقلهبهايسمو،الدعوةفضاءفيتحليقات،روحيةسبحاتكانت

الماديةعلىيستعصون،وعاةدعاةليكونوايعدهمالذينباخوانهويتسامى

حاليفيوالمستبدينالمنحرفينعلىعصيأمنهمالواحدويكون،الطاغية

والرهب.الرغب

الأحاديث،هذهبقيةلىإنتطلعونحن،منهالأولاالحديثهولكتيباهذا

،للقلوبوتصفية،للنفوستزكيةففيها،المهامههذهفيللدعاةزاداًلتكون

.للعقولرحيبةاَفاقوفتح،للأرواحوصقل،للمشاعروتنقية

نرجو،كتيباتأوكتابفيالروحيةالأحاديثهذهتظهرأننرجووكما

صوتتسمعلمالتيالأجياللتسمع،الناسليسمع،أشرطةفيتظهرأن

وسمو،،إخلاصمنذبذباتهفيماولتقرأ،العذبصوتهلتسمع،السباعي

السباعيمنسمواوأسمىإخلاصأ،وأخلص،لهجةأصدقسمعنافما،وصدق

لحكيم.المربيائدالقا

)الأسرة(فينلقيه!أونتلقاهاالتيالأحاديثكهذه،ارتجاليحديثإنه

بينما،وموجهموجهبينما،وحديثحديثبينماشتان..ولكن،الإخوانية

خلاصةفيه،عميقولكنه،مرتجلحديث..وقائدقائدبينما،ومربمرب

حياةعلىالاطلاعواسع،الئقافةواسعلمثقف،حكيملفيلسوف،جؤابلفكر

علىقادر،الحياةفيخبرةذيلداعية،والحضاراتوالأمموالشعوبالأفراد

منها.والعبرالدروساستخلاص

حياةفيثمالأفراد،حياةفيوالعقلالقلباثرعنالسباعيتحدث

:فقالوالقلبالعقلبتعريفالسجيةعلىبدأحديئهوقد.الجماعات

وتاريخ،الإنسانتاريخهوذلك،والقلبالعقلبينصراعالحياة"هذه

أمركلفييوازنميزانإلاحقيقتهفيالعقلوما.الشعوبوتاريخ،الجماعة
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إلىوالاتجاهالميلذلكفهو،القلبأما.وضررهنفعهبين،وشرهخيرهبين

."نلإنساالأعماللأولالموجهاهولقلبوا،نميزالعقلفا،تركهأولشيءافعل

العظيمالقرآناَياتفلا،كلهاالشرائعفيالتكليفمناطالعقلكانلىاذا

بالسلامة،أحياناَالقلبيصفوالقراَن،العقلعلىلاالقلبعلىاللومتصب

وجوداالتكليفمناطالعقلكان"ف!ذاوالقسوةوالعمىبالضلالوأحياناَ

."والهلاكوالنجاة،والسعادةالشقاءمناطهوالقلبفلاوعدمأ،

والفلب.،لروحوا،لنفسوا،لعاطفةواالميل-هوالسباعي-عندوالقلب

دائماَليستالإنسانيةهذه"أنمنناجمة-السباعيعند-القلبوأهمية

."القلببفضلالحياةهذهفينعيشنحنبل،العقلوليدة

يكرهانلهينبغيكانالذيالفردالإنسانبحياةمثلأذلكعلىوضرب

يرحلأنإلى،الإنسانفيهايتخلقلحظةأولمنمتاعبمنفيهالما،الحياةهذه

نحن"إذنوتعاستها،وشقائها،اَلامهاكلمعالحياةنحبجميعأولكننا،عنها

وعواطفناقلوبناوراءلحياةاحبفيونسير،للحياةحبنافيالعقلحكمعننتخلى

."وأهوائناوميولنا

يتحملهاالتيوالمتاعب،الإنسانباًكلهالذيالطعامبهذامثلأوضرب

أكثرهيذهبثم،معدوداتلدقائقبهوالتلذذ،عليهالحصولأجلمنالإنسان

.فضلات

لأبوبا،تنجبلملأنهالحياةاهذهفيشقيةنفسهاتعدلتياالعاقروبالمرأة

لهليسلمبحياتهيضحيالذيوبالإنسان،واولادهزوجتهسبيلفييشقىالذي

للاَخربن،ليقدمه،جمعهفيوشقيتعبالذيمالهبفنيالذيوبالكريم،شرفه

.الناسكللدىمحمودةصفةفالكرم،ذلكومع

الأحيانأكثرفينسيرلىانما،العقلوراءدائماَنسيرلاأنناعلىيدلوهذا

العقل،علىوالعاطفةالقلبتغليبلاولو،سعداءونحنوالعاطفةالقلبوراء

.الأرضوجهعلىالإنسانعاشلما
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إلىيؤدي،العقلعلىوالعاطفةالقلبانتصارنجدماكثيراَ،وبالمقابل

عنعقلهينهإهيسكر،أنيريدحينبانسانمثلاَوضربشقاء،بعدهماشقاء

السكر،إلىتدفعهالتيهي.0وهواه،وقلبه،عاطفتهولكن،مضرلأنه،السكر

أكلهمنالطبيبمنعهالذيالطعاموأكل،المقامروكذلك.يشقىوبذلك

..والمجرم،لضرره

حياةففي،الجماعاتلدىمثيلهنرى،الأفرادلدىنراهالذيوهذا

مطمئنة،بهاسعيدةراضيةولكنها،عقلهابهاوتخالف،تفعلهاامورالجماعات

نافالجهاد،الاستقلالأو،الكرامةأو،الوطناو،اللهسبيلفيكالجهاد،إليها

وهذا،والكرامة،والدين،والحق،الوطنعندفاعاًشبابهالتقدمالأمةتندفع

فيولكنه؟مجتمعهليعيشنفسهالإنسانيقتللماذا..سخافةالعقلحكمفي

فلو،السياسةوفي،والحكومةالحكمفيالأمروكذلك..فضيلةالقلبنظر

؟وأولادكزوجتكتشقيلماذا؟نفسكتتعبلماذا:لهلقالعقلهالسياسيحكم

والناستشردلماذااحرار؟والناستسجنلماذا؟للسجننفسكتعرضلماذا

احياءهم.سجينوأنتأحرارهم؟طانهمأوفيمقيمونأجلهممنشردتالذين

المصلحينالسياسيينولكن0.العقلحكمفيلجنونامنتهىهذاإن.تقتلوأنت

اَتاهمنكلمنيطلبالذيالقلبلحكماستجابوابل،العقللحكميستجيبوالم

لنداءهذهاستجابتهموفي،والدعوةالإصلاحبواجبيقومأن،امتهفيغيرةالله

الذينالمخترعونوكذلك..وللمصلحةوللجماعةللقلبالخيركل،القلب

لإنسانية.اأجلمنفقراءتواما،علميةتجربةسبيلفييملكونماكليقدمون

وتقدمهاوتطورهانشوئهافيمدينةوالأمموالحضاراتفالجماعات

،لمجردالعقلالنداءالمصلحونستجاباولو،لعقلامنأكثر،لعاطفةواللقلب

الناسانتفعولما،دولةنشأتولما،أمةاستقامتولما،حضارةفامتلما

نأفيجد،أخرىصفحةالسباعيويقلبالحديثةوالمكتشفاتالعلومبمبتكرات

بتشرشلمثلاًويضرب،لشقاءامنكثيراًالانسانيةعلىجر،والقلبالعاطفةاتباع

لنداءتشرشلاستجابلو.وداعملهانصيربانهوفاخر،لصهيونيةاساندلذيا
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لنداءاستجابولكنه،مجرمة،باغيةلحركةنصيراَيكونانعنلنهاه،عقله

.هذاالعاطفيبموففهالإنسانيةشقيتوقد،صهيونيوسطفينشألأنه،قلبه

الأمم،هيئةاروقةفيتحاربالتيبالذاتوامريكة،الأممهيئةوكذلك

تغضبلاحتى،العربيالمغربفيمستعمراتهافيفرنسةفضيةبحثتمنعكي

عليها.فرنسة

مثلاَوضرب،العقلعلىوالهوىالعاطفةبتغليبتشقىاليوموالإنسإنية

منالبشريةعلىيجرانهوما،الاتجماعيالتفككوهذا،الخلقيالانحلالبهذا

.شقاء

يكونوقد،ل!نسانيةخيراَوالعاطفةالقلبانتصاريكونقد..وهكذا

ويجيب:؟إذننعملانينبغيماذا:ويتساءل0شراَ

فيالعاطفةهذهاحكامإلىجميعأالمصلحينجهودتتجهانينبغي

فييكونحسنأ،كريماَاتجاهاَيتجهحتى،القلبهذايضبطان..القلب

فالعلم،والعقلالعلملنقصليساليومالإنسإنيةفشقاء،للخيرانتصارانتصاره

وبهذا،منهاوسعليس،اليوموالعقل،مضىوقتايفيمنهاكثراليوم

ناقص،عقلشقاءاليومالإنسإنيةتعانيهالذيالشقاءانيزعماناحديستطيعلا

ميت.قلباو،مريضقلبشقاء،اليومتعانيهالذيالشقاء..ناقصعلماو

لهسمحالذيترومانوبين،عنهاللهرضيالخطاببنعمربينوقارن

شكاإذاحتى،الفلسطينيةالأنفسمنمليوناَيثردان-ضميرلهكانإن-ضميره

المشردالمليونهذاعلىضاحكاَ)ترومان(ولَى،الأممهيئةإلىالمليونهذا

عدوانأ.ولاظلمأتثريدهيعتبرولم،وطنهاليهوداغتصبالذي

وثقافة،علماَاقلكان-عمر-انهمع،ترومانمنل!نسانيةخيرعمر

علىاعتدىابنهلأن،وابنهمصراميرعاقبذلكومع،ترومانمنمادياَورقياَ

فبطي.صبي

العلممعوشقيت،الكبيرالقلبمع،القليلبالعلمسعدتفالإنسإنية
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أقلكانالذيالأيوبيالدينبصلاحاَخرمثلاَوضرب.الميتوالقلبالكثير

لتاريخوأجدى،بالمسلمينأبركانولكنه،ورؤسائناملوكناكلمنثقافة

ولما،الساعةقيامإلىالاستعبادمنالمسلمينأنقذفقدجميعأ،منهم،الإسلام

أثراَبلدكلفيخففولكنه،ديناراَولادرهمأوورثتهلأولادهيخففلم،مات

ملجا.أو،مسجداو،مدرسةاو،مستشفىمن،لبراآثارمن

..القلبافسدتولكنها،العقلصححتاليومحضارةانالمشكلة

ضيقتولكنها،العلمآفاقوشَعت...القلباضعفتولكنها،العقلقؤت

والقلب.والروحالنفسفضائلآفاق

بأنجديرين،الإسلاموأبناءالحياةهذهابناءنحن،كنا،ذلكاجل"من

فيبل،قلوبهموماتت،علومهماتسعتالذينآفاقفيلاالسعادةعننفتش

.معاَ"وعقولهمفلوبهماتسعتالذينآفاق

وتزكية،إنسانكلفيالسليمالحيالقلبإيجادإلىيسعىالإسلام

.الإسلاميطلبهمااولهيالنفس

صاحبوهوإلاكبير،قلبصاحبالإسلاميالتإريخفينجدلاإننا

كبير،عقلصاحبمنهمالواحدكان،كثيرينالتإريخفينجدولكننا،كبيرعفل

من.والضلالوالفسادبالفتنةللناسيوسوسشيطانوهذا،لهقلبلاولكنه

...الفضائلمبعثلأنها،وسلامتهاقلوبناحياةعلىنحرصانينبغيهذااجل

حبكيستحقالكبيرالقلبصاحبولكن،إعجابكيستحقالكبيرالعقل

وإجلالك0

:فقالالإخوانإلىتوجهثم

حياةحياتهالذيالقلببهذاكبيرةعنايةتعنواأن-الإخوانايها-"عليكم

دروسناإن.وللناسلكمومرضموت،ومرضهموتهوالذي،وللناسلكم

،لأمراضاهذهوعلاج،وعلله،مراضها:للهاشاءإن،لقلباهذاولستتنالمقبلةا

ينبثقلاالذيالحياليقظالكبيرالقلبهذانضمناننستطيعبهاالتيوالوسائل
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قلبهإلىيرجعانعلىاكيداَعزماَيعزمان،متاواحدكلوعلى..خيركللاإمنه

ناالاننستطيعثلاثمقدماتولذلك،فيهالحياةويبعث،ويصفيه،ليطهره

حية:بقلوبنعيشأنواردناصممناإذا،عليهانحصل

منكثيرمنقلوبنايخفصوهذا.وعظمته،وسلطانهاللهنذكرأن:أولاَ

.والأغيار،والأوهام،الأمراض

للحسابوجلعزاللهيديبينوالوفوف،وقربه،الموتنذكران:ثانياَ

نقدمه.ماعلى

والعزم،الماضيعلىالندم:التوبةوشرائط،الَانالتوبةنجددأن:ئالثاَ

أول،اللهإلىوالإنابةفالتوبة،أصحابهاإلىالحقوقوإرجاع،تعودلاأنعلى

وتصفيته.،القلبتصحيحإلىالطريق

ناإلىويسعى،ويربيهم،وتلاميذهإخوانهيوجهالسباعيكانهكذا

مثله.اتقياءانقياءأصفياءيكونوا

،،!
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الملاحق

الجماهيرباَلامتحسسه

الإسلاميةالاشتراكيةالجهةمكتبفيعامحفلفيالقاهاكلمة"من

."م811/9491/بتاريخبدمشق

منالدولةعليهاتسيركانتالتيالإصلاحيةالسياسةفيهامشيءهناك

بالمدنوالعناية،الصغرىلمدنامناكثرالكبرىبالمدنالعنايةنتكافلقد،قبل

نااريدولا..الفقراءاحياءمناكثرالأغنياءبأحياءوالعناية،القرىمناكثر

غورالشاسكانياانتمئكمبأحيايةلعنااتجدونهل:اسألكمولكنالأمثالاضرب

الروضةبشارعالعنايةتجدونكماوالعقيبةوالسمانةالسريجةوبابوالميدان

تنالونهل؟معبدةكلهاطرفكمهل:القرىسكانياواسألكم؟رمانةوابي

تشربونهلبالكهرباء؟جميعكمتنعمون؟هلالعامةالأشغالميزانيةمننصيبكم

هذالماذا؟التفاوبهذافلماذا؟الكافيةالمدارستجدونهل؟النقيالماءجميعأ

المدنلأهلالدولةتبنيلماذا..جمهورأ؟ويحرمفريقاًيدللالذيالإصلاح

والمدارسابناءعلىالفلاحينتجبرالقرىفيوهي،لهمتستأجرهااوالمدارس

كلفيكاملينموفورينالمدنمدارسفيالمعلمونيكونولماذااستئجارها؟

الصفوفذاتالمدرسةفيتوجدلاالقرىمدارسواكثر،مدرسةكلوفيصف

.حد؟وامعلملاإلثلاثا

نهملمابمقدارثانويةامورإصلاحعلىننفقانناوهياخرىناحيةوهناك

ية.ضرورامورصلاحإ

الف(04)الدولةتخصصانالسابقالنيابيالمجلسفيبعضهمارادلقد

الموشقىحاجةننكرلاونحنالفنانينمنعددوتخريجالموشقىلإصلاحليرة
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نتأهب.أوفلسطينمعركةنخوضكنايومئذ؟نحنكنااينولكنالإصلاجإلى

والبندقيةالجندينهمئأنالَانحتىتزالوم!الشعبرغبةكانتولقد

يبدأأنيجبالإصلاجإن.والكمانوالعودالعازفنهمئأنقبلوالخرطوشة

وعلى،المدنيمعوبالقروي،الغنيقبلوبالفقير،الكماليقبلبالضروري

فريقدونفريقعلىلاوالقرىالمدنوجميعالأحياءوجميعالشعبأبناءجميع

طائفة.دونطائفةعلىولا

الكرامةمواقف

حوادثبمناسبةام3/8519/فيالنوابمجلسفيالقاهاكلمة"من

.الحدود"

بكلكفرقدفهو،بيدهحقهينالأنأو،يموتأنعلىمصممشعبإننا

يتوسدونالذينأولئكمنتأتيعدالةبكلكفرلقد،الخارجمنتأتيهعدالة

يشوحونوإنماضمائرهميشوحونلاوالذينالأمموهيئةالأمنمجلسأرائك

انانيتهم.

علاقاتنافينفكرأنيجباننا،فبلمنكررناهمااعلنالمناسبةوبهذه

بأنجديرونإننا،الدولبهذهبعلاقاتنانفكرانواجبنامنإن،الغربيبالمعسكر

متىلىإادريولا،وب!رادتنابكرامتنايستهزئونالذينهؤلاءإزاءكرامتنانصون

.؟الإرادةتلكعلىبالخروجنفكرومتىب!رادتهمنسير

نموتلأنولكنشيئإَ،الأمرمننملكلاوإنناضعفاء،إننايقالوقد

نأيريدلمنخدنانقدمونحننموتانمنلناخيريلطمناالذينلطمونحن

التيالسياسيةاللجنةمنارجوولذلك،بهايتحكمانيريدلمنورقابنا،يلطمه

،رجاءالأمواتفيكانإذاالعربيةالجامعةمنوارجو،قريبعماتجتمعسوف

الشعورفيهميستيفظوان،الَانبعدضمائرهمتستيقظانهؤلاءمنارجو

ارجو،اقطارهامختلففيوشعورهاالأمةهذهإرادةصدىيسمعواوان،الحي

.الصرخاتهذهعلىيستيقظواان
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الدولهذهمععلاقاتناتكونأنينبغيكيفالانبعدنفكرأنالواجبمن

التعديهذافيأنيظنونكانواوإنبهامرتبطاَمصيرنانجعلولا،نجاملهافلا

هذاأبناءوأننا،الحروبيخافلاشعبأنناالعالمفليعلم،ويخيفنايرهبناما

وعلى،مدافعهاضوءوعلىالحروبنيرانلمعانعلىأمهاتناولدتنافد،الجيل

أمهاتناأثداءمنالحروبحبرضعناامةونحن،أسنتهاوبريقمعاركهابطاح

كثيراَالماضيتاريخنافيتعرضناوقد،النكباتترهبناولنالحروبتخيفنافلن

ولمترهبنالمئم،السنينمئاتواستمرتعليناتألبتالتيالنكباتهذهمثلإلى

عزيمتنا.عنترجعنا

الطامعونبنايطمعفلا،شاًنهكانمهماالعدواننردأنعلىلنفساوطئاوقد

علينا،الظروف5هذفيلإسرائيلإثارتهمفيانهموليعلموا،الكبرىالدولمن

واقعة،حقيقةعناعبراننياعتقدوإنني،الصلحعلىيحملوناانيستطيعونلا

ترضواحداَرجلاَآخرعربيقطرأيفيولاالبلادهذهفييجدوالمأنهموهي

كانإذالاإ،بهيقبلأوإسرائيلمعالصلحيرىانوطنيتهلهوترضى،كرامتهله

معالصلحإن،الأشرارللجزارينرقابناتسليم5معناكانإذاوإلا،الموت5معنا

عليها.يحملنابأنأحديفكرفلاوطنيةخيانةإسرائيل

العدوانوقوعقبللاستعدادا

."821/0591/:بتاريخالنيابيالمجلسجلسةفيألقاهاكلمة"من

الروحيةقواهتعبئوأن،للنضالالشعبتهئانالحكومةواجبمنإن

وسلوكه،معيشتهفيلانحلالواالميوعةوتحارب،قهخلاأتقويوأن،والمادية

حينوالعونبالرجال5لمدمتاهباًالحدودعلىالمحاربجيثهوراءيكونحتى

متها.وسلادلبلااشرفعندفاعاَركلمعااتحتدم

وشعبنابلادنايجعلأنشاًنهمنمابكلفوراَتبدأانلحكومةاواجبمنإن

برباطةعدوانكلومواجهةموضعياوعالميخطركللمواجهةاستعدادعلى

دولةيرىوهل..؟بذلكتقومأنالحكومةتنويفهل،استعدادوتمامجأش
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وعزيمةومثابرةوجرأةبحزمالأخطارلمواجهةحانقدالوقتأنالوزراءرئيس

..؟المللولاالياستعرفلا

الأمةهذهحكوماتكانتكيفبأعيننارأينالقد..!الوزراءرئيسيادولة

والتلاعبوالأنصار،المحاسيببتوظيف،للأخطارالاستعدادعنمشغولة

الحكم،فيوالخلودالجاهوتوطيدالمالبجمعوالانشغال،والقوانينبالدصاتير

اولئكمنيكنلمسنواتمنذعدونالهيتهياكانالذيبالخطرفوجئتإذاحتى

وهمالحربدخلوالقد،تصريحاتهمببليغالشعبيخدعواأنإلاالحكام

وحلتهزمواوعندما..وصدمنا..هزمواانإلىالنتيجةويخفونيخدعوننا

فيالحكمارائكعلىبافياَيزاللاوبعضهمالأنظارعنتواروا..بناالكارثة

شيءنالهمولكنما،بحسابمحكمةولابعقابيدتنلهملم،العربيةالبلاد

بعد.منالَاتيةالأجيالولعنة،الأمةهذهولعنة،اللهلعنةهو،واحد

ولنستعدفلنعملاللعناتهذهمثلمنننجوأنالرئيسدولةياأردناف!ذا

انفسنا،عنندافعأنإلانريدلانحن..المقبلةالحربلأخطارالأمةولنهئ

ودزب،الرجالجثدوالاستعداد،بالعملالرئيسدولةياالَانمنذفابدأ

وملذاتنا،ماكلنابعضمنواحرمنا،الميوعةوحاربالأخلاقوقوَّ،الثباب

أنعلىكلهذلكلنعطيكاستعدادعلىنحن.ورجالأموالمنتثاءمامناخذ

لعنتكماالأجيالتلعننالاانعلى..حرياتنالناتصانانعلى،شرفنالنايسلم

الاخرين.

هذامستقبلعنمسؤولونحكومتكواعضاءأنت:الرئيسدولةيا

ستحملكمينلذاوحدكمانتم،متهكراعنلدفاعاوعنتهحرياصيانةوعن،لشعبا

،طوارىوزارةلىإوزارتكالَانمنذفحؤل،الاستعدادفيالتفريطنتيجةالأقدار

دتهواخلص،المريروالنضالالطويلللكفاحالبلادهذهلتهئتسطيعماوابذل

وتاييد.وثواباجرمنتستحقمااللهيؤتكعملك

!!!
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ننساهالن

منهايفروالقسوةالشدةمنفترات،الأفرادحياةفيكما،الأممحياةفي

وجراح..العملإلىالإيمانأفوياءمعهاوينهض،الياسإلىالإيمانضعفاء

القادةبعضحملتإن،أمتكمجسمفيبعدتندمللمالتيالداميةفلسطين

النضإلمتابعةعلىتحملكمأنيجبفإنها،السلاحإلقاءعلىوالزعماء

.!والكفاخ

الظامئة،والشهوات،الجائعةالأطماعأضاعتها..!فلسطينكمهذه

كلبعدفلسطينتكونولن،الكامنةالصليبيةوالأحقاد،المسترسلةوالغفلة

..المسلميننحن..العربنحن..لنالاإالمؤامراتهذه

لنا:فلسطين

والسواعد0العزائمسبيلهافينجنديوم

والمواهب.الإمكانياتلهانحشدويوم

اللاهب.والإيمانالشاكيبالسلامنحرسهاويوم

لنا:فلسطين

..للسماءرؤوسنانرفعأننعزميوم

.اللواءوبايديناننهزمأننابىويوم

.الأعداءللطغاةالا(:نقولويوم

بالثه.كفرلياسفا..تياسوالا

الهزيمة.مفتاحفالتردد..تترددواولا

.الموتأولفالوقوف..تقفواولا
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.شبابيا

ومنامكم0يقظتكم..فلسطيناذكروا

ومراحكم.مغداكم.0واذكروها

ورياضتكم.دتكمعبافي..واذكروها

وامهاتكم.لأطفالكم..واذكروها

ذكروها.ا

ذكروها!ا

الواحد.الكبيروطنكمقلبفهي

ذكروها!ا

.()مكةعاصمتهإلىالإسلامطريقفهي

ذكروها!ا

يك!رو.محمدفيهايربضالتيجزيرتكمئغرفهي

.!شبابيا

مواهب،منترزقونوما،مالمنتملكونمالفلسطيناجعلوا

.وعقيدةعرضمنبهتفاخرونوما،وقتمنتجدونوما

.المفقودوطنكمإلىالجدبدطريقكمهوهذا

000
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القصس

لموضوعا

...........................المقدمة

الأولالفصل

وموا،وفكره،حياتهمنلمحات

000000000000000........حياته

......00000000000وشمائلهصفاته

اووالفكريالنفسيتكوبنهفيالمؤثرةالعوامل

..المعسكرينبينالحيادإلىدعوته:مواقفه

السوفياتيوالاتحادالشيوعيةمنموقفه

......الفلسطينيةالقضيةمنموقفه

.......والتغريبالغربمنموقفه

........العربيةالقوميةمنموقفه

............0المرأةمنموقفه

.............الشيعةمنموقفه

...000000000الطانفيةمنموففه

.00000000000المعتزلةمنموقفه

....العسكريةالانقلاباتمنموقفه

..000000000الافتصادمنموقفه

.............البدعمنموقفه

......00000000الفنمنموففه

..................خطيأالسباعي
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....0000000000000لمساكينوالفقراءاأبو

...00000000000000000000البرلمانفي

....000000000000000000الصحافة.
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